
 
  

  التجربة الطبية على الجسم البشري
  ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين العقابية والطبية

  منذر الفضل .د. أ
   الاردن– جامعة عمان العربية –كلية القانون 

  
  المقدمة 

 في غير الحالات المحددة قانوناً، كالعلاج نسانمن البديهي أن المساس بجسد الإ
جهاض حفاظاً على حياة الأم أو تنظيم النسل أو التعقيم الطبي لمصلحة لإالطبي أو ا

الشخص، غير جائز شرعاً وقانوناً وهو اتفاق باطل حتى وأن حصل المساس 
لان من المبادئ المستقرة في الوقت الحاضر أن . بالكيان البدني برضا الشخص

 ولأن حق نسانية للإاننس حرمة ولكيانه قدسية تتناسب مع القيمة الإنسانلجسد الإ
  . على جسده ملك ناقص، أي ملك منفعة نسانالإ

واذا كان الأمر كذلك فهل يجوز المساس بسلامة الجسم البشري في غير 
الغرض النافع لصاحب الجسد؟ أو من أجل منفعته الا أن نتائج المنفعة غير معلومة 

عين؟ ثم ماهي الحدود أو غير متوازنة مع المخاطر بأجراء التجربة لدواء أوعلاج م
القانونية لصاحب الجسد في التصرف بجسده، وهل أن قبوله باجراء تجربة طبية 
على جسمه يعفي الفاعل من المسؤولية القانونية؟ وما حكم اجراء التجارب الطبية 
على المحكومين بعقوبة الاعدام أو السجن المؤبد؟ ثم ما علاقة هذا الموضوع بمبدأ 

الحق في سلامة الجسم البشري؟ وهل أن تشريح الجثة يدخل التكامل الجسدي و
  ضمن التجارب الطبية ؟

وقبل الاجابة عن هذه الاسئلة لابد أولا من القول ابتداء أن المبدأ العام السائد 
 حرية اختيار المكان والطبيب الذي - حينما يمرض-في كثير من الدول للشخص

فى حكومي أو غير معروف، كل هذا في يعالجه فله أن يختار المعالجة في مستش
ومن الطبيعي أن يتولى الطبيب المعالج طبقاً للعقد . غير حالات العلاج الضروري
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 عند عدم وجوده نمط العلاج الملائم وأن يبذل المعالج العناية المطلوبة أو الطبي

  .حسب نوع الالتزام، ما اذا كان التزاماً ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة
اطة بأهم الاجوبة المتعلقة بإجراء التجربة الطبية على الجسم البشري أن الاح

 وصحته يلزم نسانوبيان موقف القانون المدني من الاتفاقات الماسة بسلامة بدن الإ
  :الخطة الآتية

  . الحق في سلامة الجسم البشري-الفصل الاول
  . التطور التاريخي للتجربة الطبية-الفصل الثاني
  .التنظيم القانوني للتجربة الطبية -الفصل الثالث
  . الجزاء القانوني عن اجراء التجربة الطبية-الفصل الرابع

   الجزاء التأديبي -           المبحث الاول
 Sanction Penal) العقوبة( الجزاء الجنائي -          المبحث الثاني
 Sanction civil) التعويض( الجزاء المدني -          المبحث الثالث
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  الفصل الأول

  الحق في سلامة الجسم البشري
من أول وأهم الحقـوق العامـة       ) الحق في الحياة  (ليس هناك ادنى شك في أن       

يـاة هـي     لان الح  نـسان  فهو أغلى ما يحرص عليه الإ      نسانالاساسية اللصيقة بالإ  
 المالي وغير المالي وأن فقدان هذا الحق يعتبر شـر           همصدر القوة للفرد في نشاط    

 كل متعه نسانمصائب، لأنه فوق الالم الجسماني والنفسي الذي يصاحبه، يحرم الإال
ولهذا السبب دأبت .)١(ويقضي على أهم عنصر من العناصر التي تعتمد عليها ثروته

 للدساتير، فضلا عن وجـود      الأساسيةالدول الى النص على هذا الحق في المبادئ         
 وغيرها التي نصت    ١٩٤٨ لعام   نسانق الإ المواثيق العالمية كالاعلان العالمي لحقو    

  .على هذا الحق
ونشير الى أن جميع الشرائع السماوية حظرت الاعتداء على هذا الحق وبينت            

لان في الاعتداء على الحق في الحياة       . الجزاءات الاخروية والدنيوية على المعتدي    
  :فقد جاء في التوراة ما يلي. ازهاق للروح من خلق االله

 على صاحبه ليقتله بنـدر      إنسانواذا بغى   ...اً فمات يقتل قتلا   سانإنمن ضرب   (
  .)٢()فمن عند مذبحي تأخذه للموت ومن ضرب اباه أو أمه يقتل قتلا

كما ورد في القرآن الكريم كثير من الآيات تحرم ازهاق الروح والاعتداء على             
  :الحق في الحياة وسلامة الجسم البشري ونذكر منها قوله تعالى

 تقتلون النفس التي حـرم االله الا بـالحق ذلكـم وصـاكم بـه لعلكـم        ولا(.. 
ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نـرزقهم وإيـاكم أن           : (ومنها قوله .)٣()تعقلون

ولا تقتلـوا   . ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سـبيلا        . قتلهم كان خطئاً كبيراً   
 فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف       النفس التي حرم االله الا بالحق ومن قتل مظلوماً        

  .)٤(في القتل انه كان منصوراً
أن الحق في الحياة والحق في السلامة البدنية ثابت في السنة النبوية الشريفة 

  .)٦(ودليل العقل ،)٥(وفي دليل الاجماع
 في الحياة الحق في السلامة الجسدية فلا يجوز نسانومن أهم مظاهر حق الإ

 بمبدأ التكامل الجسدي بأي شكل من الاشكال، سواء ما يخص الكيان قانوناً المساس
اذ أن هذه الحقوق الاساسية العامة لصيقة . المادي أو الناحية المعنوية والصحية
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فأزهاق الروح بالقتل أو الحاق الاذى بالجسد . ، لانه ارقى المخلوقاتنسانبالإ

بية لغير حالات العلاج كقطع طرف أو المساعدة بالانتحار أو اجراء تجربة ط
لمصلحة المريض وغيرها، انما هي غير جائزة ويعاقب عليها القانون لمساسها 

  .)٧(بحق الشخص في سلامة كيانه البدني
 يتنازعه مذهبان في الفكر القانوني، نسانالا أن فهم مبدأ حماية جسم الإ

انون  أسمى من أن يقدر بمال وهو مذهب القنسانويرى أن جسم الإ: أولهما
 من الاشياء الداخلية في نسانالروماني، حيث لم تعتبر مدونة جستنيان جسم الإ

م ولهذا . ق٢٨٧دائرة المعاملات القانونية وتأكد هذا المبدأ في قانون أكويليا الشهير 
ويرى أن : وثانيهما.  أسمى من أن يقدر بالنقود لعظمة خالقةنسانفأن جسم الإ

ه يمكن تقويمه بالنقود عند اصابته بالاضرار وذهب  رغم سموه الا أننسانجسم الإ
استقلال (أنصاره الى تأكيد مبدأ الحرمة المطلقة للجسم البشري معتمدين على فكرة 

كاساس لمبدأ عدم جواز المساس بالتكامل البدني حتى يؤدي ) الشخص الطبيعي
  .)٨(الشخص دوره في الحياة وأن يكون هناك احترام متبادل لحرمة كل جسد

  Jean carbineerكما ذهب الاستاذ جان كاربونيه 
الى تأكيد مبدأ حرمة سلامة الجسم البشري وصيانة الحق في الحياة والحق في 
السلامة البدنية فذهب الى أن حرمة الشخص الطبيعي أول ما تعني أن كل شخص 
له أن يعترض على اي مساس بسلامة جسده ويرفض الخضوع الاجراء التجربة 

 يتمتع بحقوق طبيعية نسان أو العمليات الجراحية أو التحليل الطبي، لان الإالطبية
ومن .)٩(لصيقة بشخصه وله الحق في الاسم وقبل هذا حق في السلامة للكيان البدني

مظاهر حماية الحق في سلامة الجسم البشري بطلان الاتفاقات الماسة بهذه 
 .)١٠(السلامة

سلامة الجسم البشري من الحقوق الفردية على أن الحق في الحياة والحق في 
الاساسية والحقوق الاجتماعية، اذ لا يستطيع المجتمع أن يحتفظ بوجوده كمجتمع له 
مستواه الخاص من التقدم والازدهار الا اذا كان هذا الحق محاطاً بحماية كاملة، بل 

سلامة أن الاهمية الاجتماعية تطغى على الحق الشخصي فأرتفعت أهمية الحق في 
الجسم البشري الى مرتبة الحقوق التي يؤثرها الشارع الجنائي بحماية وجعلت 

  .)١١(الجزاء الذي يستعين به لكفاية هذه الحماية جزاء خطيراً بعض الاحيان
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 المعدل الكتاب ١٩٦٩لسنة ١١١وقد خصص قانون العقوبات العراقي رقم 

في بيان الجرائم الماسة بحياة الثالث للجرائم الواقعة على الاشخاص فابتدأ أولا 
القتل العمد والضرب المفضي الى الموت والقتل الخطأ : وسلامة بدنه وهينسانالإ

-٤٠٥المواد من ( ثم اخفاء جثة قتيل والإجهاض العمد والإيذاءوالجرح والضرب 
٤٢٠.(  

ثم أن رضا المجني عليه لا اهمية له ولا ينفي الرضا صفة الخطأ ولا يعد 
ي لغير ضرورة وفي مصلحة المعالج سبباً من اسباب الاباحة،  الفعل الطب

فالاجماع منعقد فقهاً وقضاً في فرنسا ومصر على تجريد رضاء المجني عليه من 
كل قيمة كسبب لاباحة الاعتداء على الحق في سلامة الجسم، الا أن للفقة والقضاء 

اذ لرضا المجني عليه قيمة  - على نحو ما سنبين-في المانيا وايطاليا مذهباً مختلفاً
محدودة في اباحة المساس بسلامة الجسم البشري، وان كان الاصل فيه أن يتجرد 

  .)١٢(من هذه القيمة
 نسان فانها تبدو أولا في شكل حماية جسم الإنسانأما الحماية المدنية لجسم الإ

رة في مواجهة الغير كمنع الغير من الاعتداء على سلامة الجسم أياً كانت صو
الاعتداء وكذلك في الحماية اللاحقة على وقوع الاعتداء بالزام المعتدي بتعويض 
الضرر المادي والمعنوي في نطاق المسؤولية المدنية، وثانياً في منع الغير من 

 على الخضوع للفحص نسان، اذ لا يجوز اجبار الإنسانالاعتداء على جسم الإ
أو أجباره على تعاطي عقاقير معينة الطبي لاثبات النسب عن طريق فصيلة الدم 

أو خضوعة لاجراء التجارب الطبية لارضاء شهوة ) مصل الحقيقة(وصولا للحقيقة 
عملية أو طموح علمي أو غيرها، لان هذه الاعمال الطبية تعد مساساً بالحق في 

 من تصرفات الشخص نفسه نسانالسلامة المكفول قانوناً، وكذلك حماية جسم الإ
التعامل بهذا الجسم أو الحاق الضرر به فأتفاق المرض مع طبيب او بعدم جواز 

  .)١٣(غيره للتخلص من الحياة باطل ولا يعفي الفاعل من المسؤولية القانونية
أن العلاقة بين الحق في الحياة والحق في سـلامة الجـسم البـشري وطيـدة                

 الـسلامة   فالاعتداء على الحق الاول يعطل جميع وظائف الجسم والاعتداء علـى          
البدنية تعطيل لبعض وظائف الجسد، علماً أن وظائف الجسم عديدة منها ظـاهرة             
ومنها غير ظاهرة بعضها فسيولوجي وبعضها ذهني ، فالاعتداء الذي يقـع علـى              
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الجسم وتفارق الروح للبدن هو تعطيل أبدي لجميع الوظائف ويحول الجـسم الـى              

مساس بـالحق فـي الـسلامة       ) المؤقتالدائم أو   (جثة، بينما في التعطيل الجزئي      
  .)١٤(ومثالها العاهة البدنية المستديمة
 لا يجوز القيام به الا - في غير حالة الضرورة-ولهذا فان أي عمل طبي

من أن ) جارسون وجارو(وفي هذا يقول الفقيهان . برضا الشخص المعالج
مسؤولية مسؤولية الطبيب عن خطئه في الحصول على رضاء المرض مقدماً عن ال

فعدم رضاء المريض يجعل علاج الطبيب عملا (التي تنشأ بسبب خطأ في العلاج 
  .)١٥(غير مشروع بداءة فيكون مسؤولا عنه مسؤولية عمدية كأي شخص عادي

واذا كان قد بينا بأختصار أهمية الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم البشري، 
عد من الافعال المحظورة ويعاقب الفاعل فهل أن اجراء التجربة الطبية على البدن ي

عليها؟ وما هو دور رضا الشخص في رفع الصفة الجرمية لفعل القائم بالتجربة؟ 
وما حكم التجربة الطبية التي تجرى على صحيح البدن أو عليل الجسم بمرض 

  لايرجى الشفاء منه؟ ثم ماهو المقصود بالتجربة الطبية؟ 
ذه الاسئلة والاعمال الطبية لابد أولا من بيان للاجابة عن الحكم القانوني له

التطور التاريخي للتجربة الطبية ثم بيان التنظيم القانوني لها وشروط اجراءات 
 .القيام بها
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  الفصل الثاني

  التطور التاريخي للتجربة الطبية
 نـسان من المؤكد أن التطور في شتى العلوم والمعارف لـم يـصل اليـه الإ              

حكم القوانين في هذا التطور والتقدم المادي، وكلما يزداد اكتشاف          بالصدفة، وانما تت  
ولا يخفي أن لاجراء    . نسان لها والتعرف عليها تخضع الطبيعة لسيطرة الإ       نسانالإ

 مـن   نسان أو على الإ   نسانالتجارب في ميدان علم الطب على الحيوان من أجل الإ         
 من قبل   Xفاكتشاف اشعة   . بية الاثر الكبير في الانجازات العلمية الط      نسانأجل الإ 

والوصول الى علاج الكثير من الامراض الخبيثة وغيـر الخبيثـة           ) مدام كوري (
وايجاد العلاج الناجع لامراض أخرى لم تتوصل الها المجتمعات بالصدفة، وانمـا            
بموجب قوانين موضوعية وحسب منهج التجربة والخطأ سواء عن طريق استخدام           

  .ونهاالمختبرات الطبية أو بد
اً حتى وصلت الانجازات العلمية الى ماهي عليـه         ظلقد دفعت البشرية ثمناً باه    

بفعل عقول العلماء المتصلة، وفي ميدان التجارب الطبية على الجسم البشري يلزم            
  .الاشارة بأيجاز الى تطور هذه تطور التجربة على الجسم البشري

الاجتهاد في علاج الامراض فلا     وقبل ذلك لابد من القول أن الفقة الاسلامي يجيز          
يسأل الطبيب لو خالف بعض آراء زملائه متـى كـان رأيـه يقـوم علـى أسـاس                   

أن االله أنزل الداء والدواء وجعـل       ): (ص(كما جاء في الحديث الشريف قوله       .)١٦(سليم
عن الدواء الخبيث ولهذا فالدين     ) ص(ونهي  ). لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام      

 لا ينغلق أمام المصالح المشروعة ومنها اجراء التجارب الطبية والعلمية ولا            الاسلامي
 نـسان يمنع من اتخاذ اجراءات الوقاية من الامراض لاعتبارات صحية، بل يجبـر الإ          

  .)١٧(الخضوع لاجراء التطعيم بالامصال الطبية الخالية من المحرمات
نذ القدم كانت سـلاحاً ذو       م نسانأن التجارب الطبية العلمية على الحيوان والإ      

حدين يحمل المخاطر ويتضمن المزايا والفوائد لخير الناس، ومن تلك المزايا أنـه             
لولاها لمكث العلم والمعرفة متحجرة متروكة لمحص الصدفة لا يحكمها قانون ولما 
وصلت العلوم والمعارف الى هذا التطور العظيم، فالطب مثلا علم يقـوم بدرجـة              

 .)١٨(ربة ان لم يكن قيامه كلياً على التجربة والمراقبة والتمحـيص          كبيرة على التج  
والادوية التي تستخدم لعلاج المرضى يجب أن تخضع لقانون التجربة لاكتـشاف            

  .فاعليته وأعراضه الجانبية
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ويمكننا القول أن جميع الاعمال الطبية الناجحة لم يتوصل اليها العلماء الا عبر             

ن ذلك في نطاق زراعة الاعضاء البشرية أم في اكتشاف          التجارب الطبية سواء أكا   
واذا كانت بعـض هـذه      . الامراض وتحديد العلاج أم في الاعمال الطبية الاخرى       

الاعمال قد تجاوزت مرحلة التجارب الطبية كبعض عمليات نقل وغرس الاعضاء           
أن البشرية والاعمال الجراحية واستخدام الادوية والعقاقير ضد مرض معـين، الا            

بعضاً من هذه الاعمال الطبية ما يزال العلماء يجاهدون ويبذلون جهودهم ومنهـا             
ممارسة التجارب الطبية للتغلب على الامراض أو الوصول الى نتائج طبية معينة            

  .كالمحاولات الجارية لاكتشاف مصل ضد مرض الايدز و السرطان بأنواعه
محاولات التجارب الطبية ففي ميدان نقل وغرس الاعضاء البشرية جرت أولى       

 لمعالجـة التـشوهات     ١٨٦٩في ترقيع الجلد، حيث اجريت العملية لاول مرة عام          
أما زرع الكلية فتعود تجربتها أولا الى عام        . الناجمة عن الحروق ومخاطر الحرب    

وقد فشلت تجارب نقـل الـدم مـن          .)١٩( حين اجريت أولا على الحيوانات     ١٩١٠
 فصدر بفرنسا قانوناً يحرم عمليات نقل الدم حتى         ١٦٦٨ عام   نسانالحيوان الى الإ  

 بين البشر واباح القانون هذه الاعمال الطبيـة بعـد           ١٨١٨نجحت تجربة نقل الدم     
  .)٢٠(نجاح التجربة

الاتصال الجنسي  (وفي ميدان تكاثر الجنس البشري من غير الطريق الطبيعي          
بية فـي ميـدان التلقـيح       بتجارب ط ) جون هنتر (قام الطبيب الانكليزي    ) المباشر

 وكان ذلك بنطفة زوج مع بويضة من زوجته فـي حـين    ١٨٩٩الاصطناعي عام   
  .)٢١(١٩١٨جرت عملية تلقيح امرأة بغير نطفة زوجها في فرنسا لاول مرة عام 

أما في أبان الحرب العالمية الثانية فقد جرت بعض التجارب الطبيـة لاطبـاء              
 ٢٣ العسكرية الامريكية، اذ أحيل اليهـا        مبرغنور  المان مثلوا بعدها أمام محكمة      

متهماً معسكرات ابادة، وكانت تهمهم هي اجراء التجارب الطبيـة علـى أجـسام              
الاسرى وعلى أفراد ديانة أخرى دون التقييد بالشروط القانونية ومن بينها البحـث             

المصل عن آثار المرتفعات العالية، والتجميد بالبرودة وأثر الكيمياويات والسموم و         
المضاد للغنغرينا والهرمونات الاصطناعية واثر السلفامين على الجروح الملوثـة          
والتيفوس والعمليات الجراحية في الاعصاب والعضلات والعظام والتعقيم وابـادة          

وقد دافعوا هؤلاء أمام المحكمة بانهم نفذوا       . المجانين والمشوهين والميؤس شفائهم   
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ة لم تأخذ بهذا الدفع واعتبرت هذه الاعمال الطبيـة          أوامر رؤسائهم، الا أن المحكم    

  .)٢٢(من قبيل الجرائم العادية لا التجارب الطبية
ولا شك أن حالة الحرب من الظروف الاستثنائية التي تلحق الويلات بالبشرية            

ية النبيلة وتنحسر القوانين جانبـاً ويـسود        نسانفتفقد المجتمعات كثيراً من قيمها الإ     
الانانية، ولهذا ليس غريباً أن تقع الكثير من التجارب الطبيـة علـى             منطق القوة و  

  .أسرى الحرب والمعتقلين والسجناء والمشوهين والمتخلفين عقلياً
 وخـلال   ١٩٥٤ولقد ثبت وقوع مثل هذه التجارب ابان الحرب الكورية عـام            

كـان  ولذلك  . حرب فيتنام من الولايات المتحدة الامريكية وأبان حكم صدام حسين           
لابد من الحد من مثل هذه الاعمال أو تنظيمها بصورة تتفق مـع مبـادئ حقـوق                 

 التي  ١٩٧٧ التي ألحقت بها اتفاقية أخرى عام        ١٩٤٩ واتفاقية جنيف عام     نسانالإ
  .ينسانوضمت أسس قواعد القانون الدولي الإ

 الخاصـة بـالجرحى والمرضـى مـن     ١٩٤٩لقد نصت اتفاقية جنيف لعـام    
لحرب البرية على تحريم الافعال التي ترتكبها الاطراف المتحاربة         العسكريين في ا  

  :تجاه المرضى والجرحى الذين يقعون في قبضة الطرف المعادي ومنها
  .القتل المتعمد أو الاجهاز على المرضى والجرحى -١
 .ية تجاه المرضى والجرحى من طرف المعادينسانالتعذيب أو المعاملة اللإ -٢
 لى اختبارات بيولوجية أو اجراء تجارب طبية أو علميةاخضاع المرضى والجرحى ا -٣
عليهم أو التسبب المقصود في عدوانهم بأية امراض أو بتر أي عـضو مـن                -٤

 .)٢٣(أجسامهم
ولابد من الاشارة الى أن لجنة القانون الدولي التابعة للجمعيـة العامـة للامـم               

مـن البـشرية     مشروعاً قننت فيه الجرائم ضد سلام وأ       ١٩٥١المتحدة أعدت عام    
 وتحدد بالمـشروع أسـس المـسؤولية الدوليـة        ١٩٥٤أدخلت عليه تعديلات سنة     

أحدث الاضرار الجسيمة بـسلامة     (ومسؤولية الافراد عن الجرائم المرتكبة ومنها       
 وضع اتحاد الاطباء العالمي القواعد الادبية لاجـراء         ١٩٦٤وفي عام   .)٢٤()الجسم

ونشير الـى ان    .)٢٥(فت بمقررات هلسنكي   والتي عر  نسانالتجارب الطبية على الإ   
 مارست كل هذه الجرائم ضد الكـورد وفـي وسـط          ٥٠١٣الوحدة العسكرية رقم    

وجنوب العراق وضد المعارضين لحكم الطاغية صدام وبخاصة اثناء الحرب ضد           
  .ايران
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  الفصل الثالث

  التنظيم القانوني للتجربة الطبية
تجربة الطبية ليست تلك الاعمال التي يلجأ أبتداء لابد من القول بأن المقصود بال    

اليها الاطباء اذا اصطدموا بحالة تحتار في علاجها الاصول العلميـة الثابتـة، لان              
الطبيب يتمتع في هذه الحالة بقدر من الحرية، فيكون من حقه أن يجرب علاجاً قد               

الطـب  يكون فيه الامل الاخير لانقاذ المريض ، فالاجتهاد ضروري لتطوير مهنة            
  .)٢٦(يةنسانمن أجل الإ

ان المراد بالتجربة الطبية على الجسم البشري، تلك الاعمال العلمية أو الفنيـة             
الطبية التي تعمل دون ضرورة تمليها من حالة المريض ذاته لاشباع شهوة علمية             

  .)٢٧(ية المعذبةنسانأو حتى لخدمة علم الطب أو لخدمة الإ
والعلاجي يهدف الى شفاء المـريض ومـا        ولاشك أن العمل الطبي الجراحي      
 وعلى المريض Experience medicalعمل الطبيب في اجراء التجربة الطبية 

للاستقرار على وسيلة علاجية معينة أكثر تناسب مع حالة المريض وصولات الى            
أفضل نتيجة الا خطوة مشروعية ولا تكون محلا لاثارة المسؤولية الطبية مـا دام              

ذلك مسلك الطبيب المماثل له لاسيما وأن المجال العلمي على درجـة            أنه اتبع في    
من الاتساع والتغيير الذي يقتضي المحاولة والتجربة المستمرة حتى يتقدم ويـتلائم            

   .)٢٨(مع الحالات المتطورة
 فأذا خرج عن هذا الاطار تصبح مسؤوليته المدنية موضعاً للبحث ولهذا يلزم            

نية أو الشروط اللازمة لتحديد ما يعمد عمـلا طبيـاً           وجود بعض الضوابط القانو   
علاجياً أو تجربة طبية علاجية ضمن الاجتهاد العلمي الدقيق أو هي مجرد تجربة             
طبية وصولا الى الشهرة أو ارضاء لشهود علمية أو تحقيقاً لكسب غاية معينة على              

 من أجلهـا  حساب السلامة الجسدية للمريض، اذ أن خروج الطبيب عن الغاية التي     
أبيحت له مزاولة مهنة الطب خروج عن سبب الاباحة وتسقط عنه الحماية الماسة             

 وأن فعله يعد خطأ حتى ولو روعيت أصول المهنة فينهض الـركن             نسانبجسم الإ 
 .)٢٩(الاول من أركان المسؤولية المدنية

هذا فوق أن قبول الشخص باجراء التجربة الطبية على جسده هو رضاء غير             
 ولا يعفي الفاعل من المسؤولية، لان الرضاء ليس سبباً من أسباب الاباحة             صحيح
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ولم يتفق الفقة والقضاء الفرنسي فـي مـدى         .)٣٠(نسانفي الجرائم الماسة بجسم الإ    

اعتبار التجربة الطبية على الجسم البشري من الظروف المخففة للعقوبـة أم سـبباً         
وقد حكم في   .)٣١(لكسب مادي أم لغيره   للتشديد سواء أكانت بهدف البحث العلمي أو        

العاهة ( من قانون العقوبات الفرنسي      ٣١١فرنسا على طبيبي مستشفى وفقاً للمادة       
لانهما أرادا أن يتعرفا مبلغ العدوى من مـرض الزهـري العـارض             ) المستديمة

  .)٣٢(فأوصلا مجموعة من ميكروباته الى صبي في المستشفى فأصيب به
 ليس دائماً يعتد لوصف المشروعية على فعل الطبيب         وإذا كان رضاء المريض   

طالما انه ليس سببا من اسباب الاباحة في الجرائم الماسة بالجسم البشري وحيث أن 
فان .)٣٣(سلامة الحياة والبدن من النظام العام وحمايته أمر تقتضية مصلحة المجتمع          

لى الجسم البشري وهي    هناك شروطاً أساسية يلزم اتباعها للقيام بالتجربة الطبية ع        
  :بمثابة التنظيم القانوني لممارسة التجربة على البدن وهي

 وتقدم نسانأن يكون في اجراء التجربة الطبية كسب علمي لصالح الإ        : الشرط الاول 
وسواء أكان هذا الكسب هو لخلاصة البشرية من مرض          .)٣٤(علم بدلالات واضحة  

ريـدة الثـورة البغداديـة فـي        وفي هذا المجـال نـشرت ج      . فتاك أو من غيره   
 خبراً مفاده أن السلطات السويسرية تسعى لاتخاذ اجراءات تاديبية          ٣١/١٠/١٩٨٨

ضد اطباء قاموا باجراء تجارب غير مرخص بها وبصورة عشوائية خلافا للقانون            
السويسري عندما أجروا تجارب طبية على مرضى دون اشعار الـسلطات بـذلك             

دون ترخيص في مستشفى للامراض العقلية بمدينـة        لاسيما وأن التجارب أجريت     
  .السويسرية) برن(قريبة من مدينة 

حصول الطبيب على رضا المريض بعد اطلاعـه علـى أخطـار            : الشرط الثاني 
فالموافقة الحره الكاملة للشخص المعـالج أو للـولي أو          .)٣٥(التجربة والهدف منها  

 اجراء التجربة الطبية علـى      الوصي أو لمن له علاقة قرابة مباشرة ضرورية قبل        
 .)٣٦(الجسم البشري
للمريض أو للاقارب حرية الرجوع عـن الرضـا ومنـع القـائم             : الشرط الثالث 

طبيباً (وعلى الشخص القائم بالتجربة     .)٣٧(بالتجربة من القيام بها أو الاستمرار فيها      
ى سلامة  بذل العناية الكافية للمحافظة عل    ) كان أم شركة أدوية أم مركز بحث علمي       
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ومسألة التثبت من القيام بهذه العناية أم عدم توافرها هي مسالة وقائع على             . الجسد

  .من يدعي عدم توفرها، اثبات ذلك أمام المحكمة المختصة
أي أن يكـون  . )٣٨(أن تكون الموافقة من المرض أو أقاربه مكتوبـة      :الشرط الرابع 

لوسائل المستخدمة في التجربة    الرضا في صيغة شكلية كتابية، كما يلزم أن تكون ا         
  .الطبية اقل خطراً على حياة الشخص وسلامة بدنه وأن عواقبها غير مجهولة

والواقع أن اجراء التجربة الطبية يكشف عن المساحة الضرورية لمرونة العمل           
الطبي بشروط ضرورية تعد من ضوابط اجراء التجارب، الا أن هـذه التجـارب              

 بأكثر من حدود الكفاءة العلمية والفنية للطبيب، لان مثل ليس المقصود بها المغامرة
) كالعاهة البدنيـة  (هذه المغامرة التي ينتج عنها ضرر جسدي مميت أو غير مميت            

أو العجز الكلي أو الجزئي تعد خطأ موجباً لقيام المسؤولية الجنائية والمدنية يستحق 
وارثاً كـان أم غيـر      (المريض عنها التعويض، كما يستحق من حرم من الاعالة          

حتى الدرجة الثانية التعويض عن الضرر وفي رأينا أنه حتى في اصـابة             ) وارث
المريض بضرر جسدي غير مميت فانه يستحق هؤلاء التعـويض عـن الـضرر              
المادي والمعنوي عند قيام المسؤولية على القائم بالتجربـة، لان حقيقـة التجربـة              

ية وضمن ضوابط ممارستها لمعرفة     نسانالإالطبية يلزم أن تكون لخدمة المريض و      
قوانين معينة في الجوانب الكيمياوية أو الطبية أو وظائف الاعضاء وآثارها علـى             

  .سلامة الحياة والجسد
كما يفهم من ذلك أن الجسم البشري ليس مختبراً ولا حقلا للتجـارب الطبيـة،               

نع اجـراء التجـارب     ولهذا استقر الرأي على م    .)٣٩( ولحياته قديسة  نسانفلجسد الإ 
 المصاب بمرض عقلي كالمجنون والمعتوه، كـذلك        نسانالطبية حتى على جسد الإ    

منع اجراء التجارب الطبية على السجين أو الاسير حتى ولو كان الرضا موجـوداً              
، حيث يلزم أن تجرى التجربة على الفئران        )٤٠(لمن هو قادر عن التعبير عن ارادته      

الا أن اجراء التجربة على الحيوانات ليس ممكناً        . لاخرىأو القرود أو الحيوانات ا    
، وما يؤثر في الجسد نساندائماً، فجسم الحيوان في جوانب منه يختلف عن جسم الإ        

ولهذا عمدت شركات الادوية    . ينسانالحيواني قد لا يؤثر نفس التاثير في الجسد الإ        
وائية خصوصاً في مجـال     العالمية الى جعل شعوب العالم الثالث حقلا لتجاربها الد        

في البلدان ذات الكثافة السكانية أو في غيرها، حيث تبـين أن            ) حبوب منع الحمل  (
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بعض الانواع تسبب في سرطان الثدي والعصبية والامراض الخطيرة الاخرى عند           

وأدت  في احيان اخرى الى موت المراهقات في السويد اللواتي يتنـاولن             . النساء
  .م الدورة الشهرية او منع الحمل هذه الحبوب بهدف تنظي

بناء عليه، فلا ينفع رضا الضحية في رفع التجريم عن كل تجربة تجرى علـى               
ولهذا يذهب الكثير   .)٤١( اذا لم تتوفر الضمانات والشروط اللازمة لذلك       نسانجسم الإ 

 ضمن ضوابط اجراء التجربة الطبية      شرط خامس من الفقهاء والشراح الى اضافة      
  : وهو١٩٦٤لبشري وانسجاماً مع مقررات هلسنكى لعام على الجسم ا

 اي نسان ان تجري التجربة الطبية اولا على الحيوانات ثم على الإ-الشرط الخامس
 مالم تكن قد خضعت للفحوص المختبرية بعد نسانان لاتتم اولا على جسد الإ

تجريبها على الحيوانات وظهور فرص الشفاء بصورة واصحة وان تجري على 
  .)٤٢(مريض لاعلى صحيح البدنال

بأنه قد يقال أن بأمكان (ويتحفض الاستاذ الدكتور الذنون فيقول في هذا المجال، 
 ونقول ان نسانالطبيب اجراء هذه التجارب الطبية على الحيوانات وليس على الإ

هذا صحيح في جملته غير صحيح على اطلاق اذ ينبغي ان لايغيب عن الاذهان ان 
 كما ان هناك نسانمراض التي تصيب الحيوان ولا تصيب الإهناك بعض الا

 دون الحيوان هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان نسانامرضاً تقتصر على الإ
العلماء لاحظوا ان الدواء الواحد قد يحدث على الحيوان اثاراً ومضاعفات تختلف 

اء على اختلافاً كبيراً عن تلك الاثار والمضاعفات التي يحدثها هذا الدو
  .)٤٣()نسانالإ

  ١٩٨٥التجربة الطبية في الدستور العراقي وتعليمات السلوك المهني لعام 
 ولا في الدستور العراقي الاخير لعام ١٩٧٠ لم يرد في الدستور العراقي لعام 

 اي نص يشير الى حماية الحق في الحياة وسلامة الكيان البشري وحظر ٢٠٠٥
ولهذا فان اغفال هذا . م مهما كانت الاسباباجراء التجارب الطبية على الجس

، بينما لم تغفل النص على ذلك  )٤٤(الموضوع الحيوي يشكل نقصاً في الدستور
كثير من دساتير الاقطار العربية ولاشك ان النص في الدستور على منع التجربة 

ية الطبية على الجسم البشري انما هو تأكيد المبدأ التكامل الجسدي ودليل على أهم
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 في الحياة وفي سلامة بدنه وهو اهتمام واضح من المشرع على حماية نسانحق الإ

  .هذه الحقوق
ومع ذلك فان الدستور العراقي ذكر نصاً حرم فيه اجراء اي نوع من أنواع 

 لماس ذلك بسلامة صحته وبدنه اذ جاء نسانالتعذيب النفسي او الجسدي على الإ
  -: ما يأتي٢٢/١في المادة 

 مصونة، وتحرم ممارسة اي نوع من أنواع التعذيب الجسدي او نسانة الإكرام( 
  ). ٧١( في المادة ٩٧٦والى هذا ذهب الدستور الجزائري لعام ). النفسي

 ٤٣ونعتقد ان ما ذهب اليه المشرع المصري هو الصواب، اذ جاء في المادة 
علمية على اي لايجوز اجراء اية تجربة طبية او :( من الدستور المصري ما يأتي 

وهذا يعني جواز اجراء التجربة الطبية على الجسم ).  بغير رضائه الحرإنسان
البشري اذا قبل بها وكان رضا الشخص حراً ويقوم رضا الولي او الوصي عن 

  .المريض فاقد الوعي في التعبير عن الارادة بالقبول
يات والحقوق  سالفة الذكر وردت في الباب الثالث الخاص بالحر٤٣ان المادة 

 في مواجهة صور معينة نسانوالواجبات العامة والهدف منها تاكيد حماية جسد الإ
من صور المساس به وهي صورة التجارب الطبية والعلمية، ويجوز المساس بمبدأ 
الحماية المطلقة للجسم البشري عند توافر شرط الرضا وشروط ممارسة التجربة 

  .)٤٥(الطبية الاخرى
 ٤٣ستور العراقي جاء خالياً من النص على ما يقابل نص المادة واذا كان الد

من الدستور المصري وهو عيب يلزم تلافية، الا ان تعليمات السلوك المهني لسنة 
 الصادرة عن مجلس نقابة الاطباء ببغداد نصت على شروط ممارسة ١٩٨٥

لسنكي  وقواعد ه٩٤٧ لعام نورمبرغالتجارب الطبية بصورة متناقضة مع قواعد 
 التي اوجبت أجراء التجربة على الحيوان في مراكز بحث علمي ثم ١٩٦٤لعام 

نقلها للجسم البشري، بينما ساوت تعليمات السلوك المهني بين التجربة التي تجري 
على الجسم الحيواني والجسم البشري وهو يتعارض مع مبدأ معصومية الجسد اذ 

  :جاء في هذه التعليمات ما يلي
ارب على المريض عمل جنائي الا اذا اجريت لاغراض علمية بحثة تعد التج(

  .وفي مراكز بحث علمي او معاهد علمية تعليمية
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لمبدأ في تطبيق التجارب العلاجية هو ان تكون التجربة قد خضت للبحث  -١

  . او عند الحيواننسانالعلمي عند الإ
  ).الشخصيجب الامتناع عن اجراء اية تجربة فيها احتمال خطر على حيتة  -٢

والملاحظ على هذا النص، ان الصياغة لهذه الفقرة في تعليمات السلوك المهني 
جاءت ركيكة وغير مفهومة وهي مليئة بالاخطاء النحوية كما انها ليست صياغة 

 وسلامة بدنه نسانقانونية، فالعمل الجنائي يقصد به الجريمة الواقعة على حياة الإ
في المواد من ) المعدل (٩٦٩ لسنة ١١١ت رقم المنصوص عليها في قانون العقوبا

سواء اكانت الجريمة افضت الى الموت اي الضرر الجسدي المميت ) ٤٢٠-٤٠٥(
  .ام الى العاهة البدنية المستديمة مهما كانت درجتها وهي ضرر جسدي غير مميت

هذا فوق أن تعليمات السلوك المهني لم تنص على حظر اجراء التجربة الطبية 
ح البدن الا ان الفقة الفرنسي والفقة العربي يتجه الى عدم جواز خضوع على صحي

صاحب الجسم السليم للتجارب الطبية عليه واغفلت النص على ان تجري التجربة 
  .من اشخاص كفوئين لممارستها

كما نتسائل هنا عن الدوافع والقدرة العقلية الصحيح البدن في قبوله الخضوع 
جسمه ونعتقد ان الموافقة الحرة لاتكفي من المريض لاجراء تجربة طبية على 

لاجراء التي تعتمد على التجربة في تطوره الا ان التجربة يجب ان تكون في 
حدودها المعقولة ولغاية واضحة هي شفاء المريض على ان تكون مستندة الى 
أختيارات سابقة على الحيوانات كألارانب والفئران والقرود وغيرها وهو امر 

وع، اذ لايخفى أن كثيراً من عمليات نقل وغرس الاعضاء البشرية جرت اولا مشر
في العالم على الحيوانات ثم نقلت الى الجسم البشري بالنسبة للاعضاء البشرية 
التي ثبتت نجاحها وما تزال التجارب تجري على الحيوانات بالنسبة لبقية 

  .الاعضاء
 ١٩٦٤ المنعقد في هلسنكي عام ان الجمعية الدولية للطب حددت في مؤتمرها

الشروط التي يجب ان تتوفر ) اعلان هلسنكي(وفي اعلان صدر عنها عرف بـ 
  -:في التجربة الطبية هي

 
 

٢١



 

  منذر الفضل.د. أ
 ٧  

   مجلة الكوفة
ي على نساناحترام المبادئ الاخلاقية والعلمية التي تبرر الابحاث في الطب الإ -١

 بالاستناد الى فحوص مخبرية وتجارب على نسانان تجري التجربة على الإ
  .لحيوانات والى معطيات علمية ثابتةا
 بواسطة اشخاص اكفاء علمياً وتحت رقابة طبيب نسانتجري التجربة على الإ -٢

  .كفوء
لايجوز اجراء التجربة الا اذا كانت أهمية الهدف الذي تصبو اليه متناسبة مع  -٣

  .المخاطرة التي يتعرض لها من تجري عليه
ناية للمخاطر والمكاسب الممكنة والتي قبل القيام بالتجربة يجب اجراء التقيم بع -٤

  .تلحق بمن تجري عليه وبالاخرين
يجب ان يكون الطبيب محترزاً بصورة خاصة عندما يكون من شأن الدواء او  -٥

يستنسج من ذلك ان . )٤٦() للمساسنسانالتقنيات المستعملة تعريض شخصية الإ
اجراء التجربة الطبية على الجسم البشري والتي يطلق عليها 

Experimentation medicale sur I, home 
 واساس علمي واساس قانوني وان هذه الاسس )٤٧(ترتكز على اساس اخلاقي

 لها أهدافها نسانمترابطة فيما بينها من اجل ان تكون التجربة الطبية على الإ
  .ية التي تخدم البشرية والعلمية وفقاً لضوابط يسمح بها وينظمها القانوننسانالإ

فان الفقة والقضاء الفرنسي يمنع الاطباء من تطبيق اي علاج لايكون وعليه 
الهدف منه شفاء المريض، وعليه تتقرر مسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية عن 
اجراء التجربة الطبية اذا كانت بقصد التباهي او الزهو العلمي او الاغراض المادية 

  .)٤٨(١٨٥٩نذ عام في حكم لها م) ليون(مثلا وهذا ما اكدته محكمة 
وهذا يعني ايضا ان العبرة بالباعث الدافع في جواز او عدم جواز القيام 
بالتجربة الطبية على الجسم البشري وهل بهدف الشفاء والبراءة من المرض والالم 

  . ام بقصد الشهر العلمية فتكون عملا غير مشروعنسانواطالة عمر اللإ
والاطباء لم يتفقوا على موقف موحد من ومع ذلك فان الفقة المدني والجنائي 

مسألة اجراء التجربة الطبية على الجسم البشري لان التجربة هي من الاعمال 
الطبية التي لها مساس بالحق في الحياة وسلامة الجسد ولا يمكن تجريد هذا العمل 
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من اسسه الاخلاقية والعلمية والقانونية ولهذا يمكن حصر اهم الاتجاهات في هذا 

  -:لميدان على النحو الاتيا
 الرافضون لاجراء التجربة الطبية على الجسم البشري ويرى -الاتجاه الاول

موجب للمسؤولية لانها من الاعمال ) خطأ طبي(انصاره ان أجراء التجربة الطبية 
 وان الحق في الحياة والسلامة البدنية حق ثابت ولا نسانالماسة بسلامة جسم الإ

سم محلا للتصرفات اذ لايباح مس السلامة البدنية الا لضرورة يجوز ان يكون الج
 على ١٦/٥/١٩٣٥ ذاته، وتطبيقاً لذلك حكمت محكمة السين الفرنسية نسانفائدة الإ

 من قانون العقوبات الفرنسي لانهما أرادا ٣١١طبيبين بالعقوبة المقررة في المادة 
أوصلا مجموعة من ان يتعرفا على مبلغ العدوي في مرض الزهري العارض ف

  .)٤٩(ميكروباته الى صبي في المستشفى فأصيب به
وبهذه المناسبة نشير الى ان الفقه والقضاء في فرنسا مستقر على اقامة 
المسؤولية على الطبيب اذا لم يكن قصده من العلاج شفاء المريض او تحسين حالته 

 العلوم الطبية او الصحية وانما تحقيق اهداف اخرى حتى ولو كان يرجى منها تقدم
كشت علاجات جديدة لامراض خطيرة حتى ولو اجريت بناء على رضا الشخص 
اذ ان الرضا ليس في محله فهو يتعارض مع النظام العام وسلامة حياة جسم 

وبالتالي فلا يجوز للطبيب ان يجعل مريضه موضوعاً .)٥٠( من النظام العامنسانالإ
لعلمي ومحض الغرام بالفن ولكي يستند على لتجاربه واختباراته لمجرد الفضول ا

  .)٥١(حساب مريضه في دراسته الخاصة وابحاثه العلمية
ان اجراء تجارب طبية دون ضرورة ) Savatierسافاتية (كما يضيف الاستاذ 

 وهذا نسانعلى كائن بشري يكون خرقاً من الطبيب لواجب احترام سلامة جسم الإ
 يستطيع الطبيب التحلل منه الا لمصلحة الواجب مستمد من النظام العام ولا

المريض ولهذا لايباح له اجراء تجارب خطيرة لافائدة منها لصحة المريض وذلك 
بزعم انها ترمي الى بحث علمي يهدف الى تطوير العلاج والى هذا ذهبت محكمة 

  .)٥٢(١٩٣١في حكم لها منذ عام ) ليون(
 الطب ليست من التجارب الطبية ونعتقد أن تشريح الجثة يهدف تعلم طلبة كلية

وان تعلم الطلبة على جسم المريض في الفحص الطبي او الاسهام مع الاستاذ 
المشرف في المعالجة لايدخل من مفهوم التجارب الطبية كما ان قيام الطبيب 
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باجراء التجربة على جسم المريض للتأكد من سلامة الجسم من حساسية معينة 

دخل ضمن مرحلة العلاج المناسب للمريض فهو اختبار لدواء معين كالبنسلين ي
ويعد هذا العمل الطبي من ضمن العلاج بقصد السلامة الجسدية، الا ان استخدام 

الى مناطق عميقة في الجسم لم يصلها مشرط الجراح في علاج ) الليزر(اشعة 
  .)٥٣(امراض القلب والسرطان من التجارب الطبية

  لاجراء التجربة الطبية على الجسم البشري المؤيدون -الاتجاة الثاني
لعل من ابرز انصار هذا الاتجاه هم الالمان فقد ذهب الفقة والتشريع الالمانيين 
الى جواز اجراء التجربة الطبية على الجسم البشري، ويرى الفقة في المانيا أن من 

، لذا حق الطبيب مباشرة كل الوسائل الطبية التي تهدف الى غاية تقرها الدولة
فالتجارب الطبية مباحة طالما انها تهدف الى غاية علمية سواء نجحت التجربة 
على الجسم البشري ام لم تنجح مادامت قد اجريت حسب الاصول الطبية المقررة 
ولا يستلزم لاباحة التجربة ان تكون موجهة الى شفاء المريض وقد ايد المشرع 

 .)٥٤(١٩٣٣ من قانون العقوبات لسنة ٢٢٦الالماني هذا الاتجاه الفقهي في المادة 
ونعتقد بأنه اذا كان من غير المقبول اجراء التجربة الطبية على شخص سليم 
البدن حتى وان كان ذلك برضاه وضمن الشروط الاخرى وأن اجراء التجربة 
يتعارض مع قواعد النظام العام ويوجب المسؤولية القانونية على الطبيب أو القائم 

أن الأمر يختلف بالنسبة لمريض يعاني من مرض خطير أو لا يرجى بها، الا 
شفاؤه فتجرى التجربة الطبية عليه اذا كانت قد روعيت الضوابط المشار اليها ولأن 
القول بغير ذلك معناه جمود النصوص القانونية وتوقف علم الطب عن التطور من 

عين جديد لتخليص ية، فما الذي يمنع من استخدام عقار منسانأجل خدمة الإ
المريض من عذاب الاورام السرطانية طالما أن الهدف هو قصد العلاج والبراءة 
من الآلام؟ ومن ثم الوقوف على الاثار الجانبية للعقار الجديد لفائدة البشرية؟ ثم 
الذي يمنع من استخدام الادوية أو الاجتهاد الطبي لمعالجة العقم اذا كان الزوجان 

 ولم يرزقا بالاولاد فتخضع الزوجة أو الزوج لتجربة عقار جديد يرغبان في ذرية
  أو طريقة جديدة؟

كما نعتقد بأمكانية اجراء التجارب الطبية على الاشخاص المحكومين بالاعدام 
عن جرائم خطيرة ارتكبوها بحق المجتمع على أن يخفض العقاب الى درجة السجن 
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 على سلامة المجتمع وهذا ما المؤبد ودون أن يكون هناك خطورة من العدوى

ينسجم مع قلناه أيضاً هبة الاعضاء البشرية من المحكومين بالاعدام لا سيما بعضاً 
تسمح باجراء التجربة الطبية على جسم ) أوهايو(من الولايات الامريكية مثل 

وأن كثيراً من الفقهاء والاطباء يجيزون ذلك، وأما . الشخص المحكوم بالاعدام
لة فلا نعتقد أنها تقوم على أسباب مقنعة لان الالم مهما كانت درجته معارضة الق

  .فهو أقل مرارة من شبح الموت المخيف
في هذين .)٥٥(كما نخلص من كل ما تقدم الى تأييد الاستاذ الدكتور حسن الذنون

  :المبدأين وهما
اً لحالة يسمح للطبيب باستعمال العلاج الذي يعتقد أنه علاجاً مناسب: المبدأ الأول

المريض ويضمن له الشفاء وتخفيف الآلام وتحسين الحالة ولايدخل هذا الامر 
ضمن مفهوم التجارب الطبية حتى ولو استخدم طريقة جديدة مألوفة أو لا يقرها 
الكثير من الاطباء، بل حتى ولو أعطى الطبيب مريضة دواء من صنع الطبيب أو 

ها الطبيب المعالج عن بعض الكتب الطبية تركيبه أو من الوصفات القديمة التي أخذ
  ).كتذكرة الانطاكي مثلا(القديمة 

لا يجوز للطبيب سلوك طريقة غير مضمونة في العلاج من شأنها أن : المبدأ الثاني
تنطوي على قدر كبير من الخطر والمجازفة ولايجوز له أن يعمد الى ابحاث 

 العلمية للقيام بها وهو ما تجربية على مريضه دون أن يكون مؤهلا من الناحية
 سالفة الذكر، فلو نجم عن هذه التجارب موت ١٩٦٤أوجبته قواعد هلسنكي لعام 

المريض أو اصابته بحروق أو جروح فأننا نكون أمام جنحة يعاقب عليها قانون 
العقوبات لوجود الخطأ الجنائي ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الاضرار 

  .التي لحقت بهم
ذا فوق أن استخدام طريقة الوخز بالابر ليست ضمن التجارب الطبية اذ أنها ه

تستخدم في العديد من الدول كالصين وأن بعضاً من علماء الطب العرب أشار في 
وانغ ( عاماً، وقد توصل الطبيب الصيني ٢٥٠كتبه الى هذه الطريقة منذ أكثر من 

وخز بالابر أي بالضغط بأصبع الى طريقة فعالة هي الضغط بدلا من ال) شي روي
اليد على نقط الوخز الابرى بدلا من طريقة الوخز بالابر حيث عالج الطبيب وانغ 

 مريضاً بالطريقة المذكورة وبلغت نسبة فعالية العلاج مئة بالمئة وفقاً لما نقلته ٤٠
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وكالة الانباء الصينية ويستمر الضغط بأصبح الابهام لمدة دقيقتين أو خمس دقائق 

  .)٥٦(لتسكين آلام البطن وتشنج المعدة والامعاء
 عنوانا مهما ٢٠١٠ نوفمبر ١٧ نشرت يوم CNNومن الجدير بالذكر ان وكالة 

  :يتعلق بالتجارب الطبية لمرضى السكري في فرنسا جاء فيه مايلي
، ٢٠١٠ نوفمبر ١٧الصحية الفرنسية الأربعاء " لو أفساب"أوصت وكالة (

، بالخضوع لاختبار فوري "ميدياتور"دواء السكري المرضى الذين تناولوا 
وكان تقرير أجرته مؤسسة فرنسا . لاكتشاف أية أضرار محتملة في صمام القلب

 شخص يمكن ان يكونوا لقوا حتفهم ٥٠٠الوطنية للتأمين الصحي، كشف أن نحو 
وطوال تلك ." ميدياتور" عاما، بسبب مضاعفات تتصل مباشرة بدواء ٣٠على مدار 

ترة، يوصف الدواء ذاك لمرضى السكري وأولئك الذين يعانون من السمنة أو الف
 ٣٠٣، لأكثر من ٢٠٠٩وصرف الدواء، الذي توقف صنعه عام . زيادة الوزن

آلاف مريض، وفقا لمؤسسة التأمين الصحي، ووجد أنه يتسبب بمضاعفات في 
الذي استعد وتم تبليغ اتحاد الأطباء الفرنسي، . القلب بالنسبة لبعض المرضى

لأكثر من ثلاثة أشهر خلال السنوات " ميدياتور،"لاختبار المرضى الذين تناولوا 
الأربع الماضية، وفقا لما قاله مسؤولون صحيون أكدوا أن لجنة رصد وتحقيق 

 ).ستشكل للنظر في المسألة 
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  الفصل الرابع

  الجزاء القانوني عن أجراء التجربة الطبية
 الاثر الذي يرتبه القانون على اجراء التجربة الطبية يقصد بالجزاء القانوني،

دون مراعاة للضوابط سالفة الذكر ولا يظهر هذا الاثر الا بقيام المسؤولية حيث 
تبني المسؤولية الجنائية على اساس الخطأ وتقوم المسؤولية المدنية على أساس 

ة الادارية ذات وجود الضرر، هذا الى جانب الجزاء الذي تفرضه القوانين والانظم
واذا كان الاثر المترتب على قيام المسؤولية الجنائية هو . الطابع العقابي أو التأديبي

العقوبة فانه الجزاء المدني العام هو التعويض عند قيام المسؤولية المدنية، بينما 
تكون للجزاءات التأديبية الادارية جانب عقابي أو تأديبي على نحو ما سنبينه في 

  :ثلاثة وهيمباحث 
  . الجزاء التأديبي-المبحث الاول
  . الجزاء الجنائي-المبحث الثاني
  . الجزاء المدني-المبحث الثالث
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  المبحث الاول

  الجزاء التأديبي
لا يقتصر الجزاء التأديبي على ميدان العمل الطبي في اجراء التجارب الطبية 

دواء معين وانما يمتد على الجسد البشري لاكتشاف الآثار الاصلية والجانبية ل
ليشمل حتى اجراء التجارب في نطاق نقل وغرس الاعضاء البشرية فقد تعرض 
العديد من الاطباء في العالم في محاولاتهم الفاشلة في نقل وغرس الاعضاء 
البشرية الى العقوبات التأدبية من الجامعات التي كانوا يعملون فيها كسحب اللقب 

ن ممارسة مهنة الطب لفترة زمنية لعدم مراعاتهم العلمي منهم أو حرمانهم م
ضوابط نقل وغرس الاعضاء البشرية وأهمها اغفالهم لرضا الشخص المنقول منه 

  .العضو البشري
 ١٩٣٦ لسنة ٦٩وفي العراق مثلا فأن قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

وأن ما يصدر عن ) ٥٩/٤المادة (المعدل نص على أن تكون قراراته ملزمة 
المجلس ليست قرارات ادارية يمكن للسلطة الادارية الاعلى الغائها، وانما قرر لها 

  .المشرع الطابع القضائي
كما أن التكييف القانوني لقرارات لجان الانضباط في دوائر الصحة في 

وغاية الامر أن الطعن بقرار ) حكم قضائي(المحافظات ووزارة الصحة تعد بمثابة 
أمام مجلس الانضباط العام بدلا من محكمة الاستئناف أو لجنة الانضباط يكون 

محكمة التمييز، لان الخطأ الطبي الذي يقع هو خطأ وظيفي يسير أو جسيم حسب 
الاحوال كالطبيب الذي يرتكب خطأ طبياً في المعالجة أو في التشخيص أو 
 الممرضة التي ترتكب اهمالا وتقصيراً فتموت المريضة من جراء ذلك أو تصاب

ولعل السبب في اناطة النظر بامر هذه الاخطاء . بعاهة بدنية مستديمة أو غيرها
من اللجان الادارية ثم الطعن بها أمام مجلس الانضباط العام هو التخفيف عن كاهل 

  .)٥٧(القضاء الاعتيادي، كما يذهب الى ذلك البعض
، وربمـا دائمـاً     الا أن هذا الاتجاه أو التبرير غير سليم وليس عادلا، اذ غالباً           

مع زميلهم الذي ارتكب الخطـاً فيـذهب حـق          ) أعضاء اللجنة (يتعاطف الاطباء   
ثم أن الاتجاه في كثير من الدول اناطة أمر الاخطـاء الطبيـة             . )٥٨(المريض هدراً 

والمخالفات التي تصيب الغير بالضرر بالمحاكم الاعتيادية التـي تـستعين بأهـل             
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دعوى وأن كثرة القضايا أمام القضاء وفكرة التخفيف الخبرة للتدقيق ثم الفصل في ال

هذا فوق أن الادارة تتمتع بوظيفة مزدوجة، فهي مـن جهـة            . عنه أمر غير مقنع   
كالطبيب أو الـصيدلي    ) وظيفياً أو مهنياً  (خصم، لان مرتكب الفعل الضار تابع لها        

 النـزاع  أو الممرضة، وهي من جهة ثانية بمثابة الحكم أو القاضي الذي يفصل في         
ومثل هذا الامر غير جائز ويتنافي مع قواعد العدل والعدالة، سيما وأن     . المعروض

لجان الانضباط المشكلة في المحافظات أو الوزارات أو دوائر الصحة لا تم مـن              
  .بين أعضائها من المختصين بعلم القانون الا في بعض اللجان

اها أم فـي غيرهـا      ان الاخطاء الطبية دون مراعاة الشروط التـي أوضـحن         
كالاهمال والتقصير وعدم العلاج أو التأخر فيه أو الاضراربجسد المريض أثنـاء            
العمل الجراحي مثلا تخضع أولا ضمن القانون الجنائي ان كان الخطأ جسيماً كما             

العاهة المستديمة كـالعجز    ) ايجاباً أم سلباً  (لو أحدث العمل الطبي مهما كان شكله        
 أن يكون قد أدى الى الوفاة، كما يخضع للقانون المدني فيلـزم             الكلي أو الجزئي أو   

الامـر الـذي    ) الضرر المعنوي (الفاعل بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية       
يوجب جعل النظر في هذه الاخطاء من اختصاص القضاء الاعتيادي سواء وقـع             

  .الخطأ في المستشفى الحكومي أو الاهلي أو العيادة الخاصة
مخالفات الاخرى التي يرتكبها الشخص ولها صـلة بالوظيفـة العامـة            أما ال 

  :ويستحق عنها الموظف العام التأديب فهي
المخالفات ذات الطابع المهني المحض كالتأخر عن الحضور للعمل أو الاهمال           -١

 المخالفات التأديبية ذات الطابع السياسي      –٢.في أداء الواجب بحسن نية أو بسوئها      
التأديبية ذات الطابع الاخلاقي، وهي ذنوب تتمثـل فـي خـروج             المخالفات   -٣٠

الموظف على أخلاق المجتمع على نحو صارخ وبشكل يـسئ لـسمعة الوظيفـة              
  .)٥٩(العامة

 المعدل يتمثـل    ١٩٣٦أن الجزاء التأديبي طبقاً لقانون انضباط موظفي الدولة لسنة          
  :في العقوبات الانضباطية التالية

ه العقوبة بأرسال كتاب الى الموظف يـذكر فيـه الـذنب             الانذار، وتتمثل هذ   -١
المرتكب من الموظف ويلفت نظرة الى وجوب عدم تكراره وتحسين أعماله فـي             

  .المستقبل
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  . قطع راتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام-٢
 التوبيخ وتتمثل في ارسال اخطار تحريري الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي             -٣

باب ما يجعل سلوكه ليس مرضيا بسبب ذلـك ويترتـب     ارتكبه وأن هناك من الاس    
عليها تأخير نيل الموظف زيادة راتبه وترقية درجته مدة سنة اعتباراً من تـاريخ              

  ). فقرة أ، ب٨المادة (اكمال المدة القانونية 
) ١٠المـادة   (أما العقوبات التأديبية فتتمثل في انقاص الراتب وتنزيل الدرجـة           

ثم العزل، فيتضح مـن ذلـك أن العقوبـات          ) ١١/١ادة  الم(والفصل من الوظيفة    
التأديبية أكثر قساوة من العقوبة الانضباطية، لان الاولى لا تبلغ حد قطـع صـلة               

ولهذا فان الكثير من الحالات التي توجد فيها أخطـاء الطبيـب   . الموظف بالوظيفة 
) روطهاحتى وان كان عند قيامه بالتجربة دون مراعاة لـش         (مهما كان نوع الخطأ     

فان العقوبة نادراً ما تبلغ حد العقوبة التأديبية وتتحصر فـي توجيـه الانـذار أو                
  .)٦٠(التوبيخ

ويلاحظ أنه في حالات الاخطاء الوظيفية الجسيمة من الاطباء فأن قرار الفـصل    
  .)٦١(من مجلس قيادة الثورة) بعد اجراء التحقيقات الاصولية(يصدر 

 المستشفيات طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقـم         أو من وزير الصحة أو مدراء        
  : وجاء فيه١٩٨٨ المنشور في آب ٢٣/٦/١٩٨٨في ٦٢٠

 يخول وزير الصحة معاقبة أي منتسب من منتسبي الوزارة في حالـة ثبـوت               -١
  :بأي من العقوبات الآتية) عدا من صدر مرسوم جمهوري بتعيينه(تقصيره 

  .ع منع من مزاولة المهنة طيلة مدة الفصل سنوات م٥ الفصل لمدة لاتزيد عن -أ 
 الاحالة على التقاعد بدرجة أدنى مع منع من مزاولة المهنة مدة لا تقل عـن                -ب

  .ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات
العامون ومداراء المستشفيات ممارسة الصلاحيات المذكورة في   يخول المدراء-٢

الرابعة فما دون العاملين في دوائـرهم       أعلاء بالنسبة لموظفي الدرجة     ) ١(الفقرة  
  ).عدا الموظفين من ذوي المهن الطبية

   الجزاء الجنائي-المبحث الثاني
يقوم الجزاء الجنائي عند وجود الخطأ الجنائي والذي تقـوم عليـه المـسؤولية              

ولهذا ) مخالفة واجب قانوني تكفله قوانين العقوبات بنص خاص       (الجنائية ويراد به    
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الخطأ المدني وأن الفعل الذي يعد خطأ جنائياً قد يعد في الوقت ذاته             فهو أخص من    

 من قانون الاثبات العراقي     ١٠٧وقد نصت المادة    .)٦٢(خطأ مدنياً وقد لايكون كذلك    
لايرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائـي الا       : ( على مايلي  ١٩٧٩ لسنة   ١٠٧رقم  

  ).فيها ضرورياًفي الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله 
واذا كان الاعتبار في الخطأ الجنائي هو الاضرار بالمجتمع والجزاء فيه العقوبة            
الجنائية فأن الخطأ المدني ينظر اليه من ناحية الاضرار بالفرد والاخلال بالتوازن            
بين المصالح الخاصة للافراد والجزاء فيه انما يتأدى في اصلاح ذلك التوازن بما             

  .)٦٣(ويضيقضي به من تع
وقبل بيان الحماية التي يكفها قانون العقوبات للحق في الحياة والحق في سلامة             

  :الجسم البشري لابد من القول أن أركان الجريمة هي
 من ١المادة (أي نص القانون الذي يجرم الواقعة .  الركن الشرعي-الركن الاول

  ).١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم 
يتمثل في السلوك الخارجي الايجابي أو الـسلبي        .  الركن المادي  -نيالركن الثا 

  ). من قانون العقوبات العراقي٢٨المادة (الذي تتحقق به الجريمة 
أي توفر أهلية الجـاني بقيـام الادارة الحـرة          .  الركن المعنوي  -الركن الثالث 

عراقي لـسنة   وقد نص قانون العقوبات ال    .)٦٤(والاختيار وعندها يكون الفاعل مخطئاً    
واعتبر الـركن المعنـوي يتـضمن       ) ٣٨-٣٣( على هذا الركن في المواد       ١٩٦٩

  ).القصد الجرمي والخطأ(
الا ان لكل جريمة أركان خاصة ايضاً، ففي اجراء التجربة الطبية على الجـسم              

  :البشري والتسبب في العاهة البدنية أو الموت يلزم قيام أركان هذه الجريمة وهي
ي، وقد نصت عليه المواد الخاصة بقانون العقوبات تحت عنـوان           الركن الشرع -١
  .)٦٥()جرائم الاعتداء على الاشخاص(
 الركن المادي، وهو قيام الشخص باجراء تجربة طبية خلافاً للضوابط القانونية            -٢

  .فأدى الى العاهة المستديمة أو الموت
دية، اي نية ازهـاق     الركن المعنوي، ويقصد به القصد الجنائي في الجرائم العم        -٣

 بالاعتداء على حقه في     نسانالروح، أي الاعتداء على جسم الجريمة بانها حياة الإ        
  .الحياة وقد تكون الجريمة غير عمدية عند عدم توفر القصد الجنائي
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 المعدل اعتبر عمـل     ١٩٦٩ لسنة   ١١١ولاشك أن قانون العقوبات العراقي رقم       

 من أسباب الاباحة لانه يستعمل حقاً نـصت         الطبيب وان كان ماساً بالجسم البشري     
  :في فقرتها الثانية على ما يلي) ٤١(عليه المادة 

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمال لحق مقرر بمقتضى القانون ويعبر استعمالا             -١
  :لحق

 عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المـريض أو             -٢
  .)٦٦()اء ايهما في الحالات المستعجلة ممثلة الشرعي أو أجريت بغير رض

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هل أن القيام بالتجربة الطبيـة علـى الجـسم                
البشري يعد من اسباب الاباحة؟ ومتى يكون ذلك؟ أم أنه يعد من الافعال المـضرة               

  بالحق في الحياة والسلامة البدنية؟
وضة عليه فيسلك طريقاً للمعالجة والواقع أن الطبيب قد يحار في علاج حالة معر 

الا أن  ، يسأل عنه حسب ظروف كـل قـضية وحيثياتهـا           ) خطأ طبي (قد يشكل   
التجربة الطبية التي تجرى على الشخص لا تمليها حالة المريض، وانمـا بهـدف              

خطـأ  (الوصول الى نتائج عملية أو لاراء شهوة علمية معينة فان هذا الفعل يعـد               
ولية الجنائية والمدنية، لان الفعل هنا يعـد جريمـة عمديـة            موجباً للمسؤ ) جنائياً

وبصرف النظر عما اذا كان الطبيب أو الجراح قد راعي في عمله الاصول الفنية              
كما لا يرفع المسؤولية قبول الشخص بأجراء التجربة على جسده لان سلامة جسم             

ة فائـدة    لايجوز أن تكون محلا للتصرفات ولا يباح مـسها الا لـضرور            نسانالإ
  .)٦٧( ذاتهنسانالإ

ولقد استعمل المشرع الالماني تعبير الايذاء البدني للدلالـة علـى كـل جـرائم               
 من قانون   ٢٣٣ الى   ٢٢٣الاعتداء على سلامة الجسم التي تنص عليها المواد من          

العقوبات الايطالي، حيث وزعت هذه الافعال التي تقوم عليها هذه الجـرائم الـى              
لة البدنية والاضرار بالصحة والحقت بهما صورة ثالثـة هـي           سوء المعام : نوعين

اعطاء المواد السامة أو الضارة بالصحة، حيث يجرم الفعل في الحالة الاخيرة ولو             
  .)٦٨(لم يترتب عليه حدوث ضرر صحي

بالتجربة الطبيـة قـد     ) كشركة أدوية أو صيدلي   (أن قيام الطبيب أو أي شخص       
وهو مساس واضح بالحق فـي      ) الجسم الطبيعية تمزيق لانسجة   (يؤدي الى الجرح    
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،سـواء  )٦٩(السلامة الجسدية سواء حصل باستخدام مشرط أم بوخزة آبرة أم بغيرها          

ولد ايلاما أم لم يسبب أي ألم، فأنه يعد اعتداء على الحق في سلامة الجسم وفعـلا                 
م جرمياً يستحق الفاعل عنه الجزاء الجنائي، لانه يشكل خطأ جنائي يوجـب قيـا             

  .المسؤولية الجنائية
وكذلك الحال بالنسبة للضرب بالضغط على أنسجة الجسم دون تمزيقهـا سـواء             
باليد أم بالعصا أم بغيرها وسواء وقع من الطبيب أم الممرض أم من هو في حكمه، 
فالمجبر الفني للكسور وان لم يكن طبيباً وحائزاً على شهادة طبيـة حكمـه حكـم                

 التي جرى العرف الجتماعي على قيامه بها، فلـو قـام            الطبيب في أعماله الطبية   
بتجربة معينة دون أن تمليها حالة المريض لاصلاح كسر معين أو رض في الجسم             
فأن الخطأ الجنائي الذي ارتكبه يخضع تحت طائلة قانون العقوبات حـسب مـدى              

  .)٧٠(الضرر الذي لحق بالشخص
 وخطأ  نسانساً بصحة جسم الإ   هذا فضلا عن أن اعطاء المواد الضارة تشكل مسا        

موجباً للمسؤولية القانونية، ونعتقد أن الشخص القائم بالتجربة الطبية مسؤولا عـن            
فعله باعطاء المواد الضارة حتى ولو لم تلحق ضرراً بالصحة مباشرة أو تتعطـل              
وظائف الجسد نظراً لاختلاف القدرات البدنية ولاحتمال حصول الـضرر البـدني            

  .مستقبلا
 توجب المسؤولية القانونية على     نسانتعد تجربة الطبية اعتداء على جسم الإ      وقد  

الفاعل في حالات أو صور أخرى تدخل من مفهوم العنـف والتعـدي أو سـوء                
  .المعاملة البدنية أو للاضرار بالصحة أو الايذاء البدني أو غيرها

ة والمدنية عن نخلص من ذلك أن القائم بالتجربة يكون مسؤولا من الناحية الجنائي    
التجربة، لان فعله لم يكن بقصد شفاء المريض وتخليصه من الامـه ولان القـائم               

) خطأ جنائي (بالتجربة يكون قد خرج عن الحدود المرسومة له قانوناً فأعتبر فعله            
وقد يؤدي الى العجزالجزئـي الـدائم او الـى العجـز            .)٧١(يوجب الجزاء الجنائي  

  .)٧٢(المؤقت
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  المبحث الثالث

  )التعويض(الجزاء المدني 
من القواعد العامة في المسؤولية المدنية ضرورة توفر ركـن الـضرر لقيـام              

وقـد كفـل    . المسؤولية مع بقية الاركان وعدم وجود سبب أجنبي يدفع المسؤولية         
القانون المدني الجزاء العام للاعتداء على حقوق الشخص مهما كان نوعها وألـزم             

من القـانون   ) ٥٠(ي هذا السياق نشير الى نص المادة        وف. دفع التعويض للمتضرر  
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع       : (المدني المصري التي نصت على ما يأتي      

في حق من الحقوق الملازمة لشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعـويض          
 ولم نعثر على ما يقابل هذا النص لا في الدسـتور          ). عما يكون قد لحقه من ضرر     

 ولا في القـانون المـدني       ٢٠٠٥ ولا في الدستور الدائم لعام       ١٩٧٠العراقي لعام   
 حماية الاسم مـن     ٤١، وانما كفل المشرع في المادة       ١٩٥١ لسنة   ٤٠العراقي رقم   

 من مشروع القانون المدني العراقي الجديد سـداً         ٦٧ولهذا جاءت المادة    . الاعتداء
  . سالفة الذكر٥٠مادة للنقص المذكور حين نصت على ما يمائل ال

ومن الطبيعي أن المقصود بالحقوق اللصيقة أو الملازمة للشخصية هي الحق في            
الحياة والحق في سلامة الجسم البشري وأن الاعتداء عليهما يوجب جبر الـضرر             
بدفع التعويض للمتضرر والتعويض هو الجزاء المدني العام عن قيام المـسؤولية            

  .ا منفرداً عن المسؤولية الجنائية أم كان تبعاً لهاالمدنية سواء أكان لقيامه
مـن  ) ٥٠(كما تبين أن المشرع المدني الكويتي لم ينص على ما يقابل المـادة              

من مشروع القانون المدني العراقي ولعـل       ) ٦٧(القانون المدني المصري والمادة     
لتـي   من القانون المـدني الكـويتي ا       ٢٢٧/١السبب في ذلك هو كفاية نص المادة        

وقد جاء فيها ) المسؤولية عن العمل غير المشروع(أوردت نصاً عاما الفعل الضار   
كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرر بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكـان            : ( ما يأتي 

  .)٧٣(في احداثه الضرر مباشراً أو متسبباً
أما المشرع الاردني فلم يغفل النص على الحقوق الملازمة للشخصية فنص فـي             

منه للحق في الاسم واللقب     ) ٤٩(من القانون المدني عليها وأفرد المادة       ) ٤٨(المادة
وهو بذلك يكون قد سار على نهج المشرع المـصري وبقيـة القـوانين المدنيـة                

  .الوضعية وهو منهج موفق 
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أن القائم بالتجربة الطبية الذي تتقرر المسؤولية المدنية عليه يلزم بدفع التعويض            

مسؤوليته الجنائية عن الوفاة أو الجرح أو اعطاء مـواد ضـارة أو             سواء نهضت   
العجز أو العاهة، أي في حالتي الاصابة البدنية المميتة أم في الضرر الجسدي غير              

  .)٧٤(المميت، أم لقيام مسؤولية الفاعل المدنية فقط ووجوب دفع التعويض
  . التعويض عن الضرر المادي الجسدي-أولا
  .عن الضرر المعنوي التعويض -ثانياً
  : التعويض عن الضرر المادي الجسدي-أولا

 يؤدي الى تعطيـل  نسانيقصد بالضرر المادي الجسدي، الاذى يقع على جسم الإ  
كل وظائف الجسد أو بعضها وتفوت منفعة الاعضاء وبالتأكيـد فـأن المـضرور              

ثر ذمته المالية من خلال نفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفى وغيرها            ستتأ
ويتعطل عن العمل فيفوت عليه الكسب المالي، وبالتالي فأن الضرر المـادي هـو              

  .)٧٥(الاخلال بحق ذو قيمة مالية أو بمصلحة مشروعة ذات قيمة مالية
على جسده مـن الفعـل      ومن البديهي أن المتضرر نتيجة اجراء التجربة الطبية         
) حتى يطالب بالتعويض  (الضار غير المشروع الذي قام به القائم بالتجربة يستلزم          

ثبوت الضرر عليه بدعوى منه، أذ لا دعوى بلا مصلحة وأن تتوافر خمسة شروط              
،فلا يعـوض عـن     )٧٦(أن يكون الضرر مباشراً   : حتى يكون قابلا للتعويض وهي    

تيجة طبيعية للعمل غير المـشروع فيمـا عـدا          الضرر غير المباشر، لانه ليس ن     
، وأن )٩٩المـادة   ( وقانون الالتزامات السويـسري     ) ١٣٤المادة  (القانون اللبناني   

بوريس (بالمجرب عليه بصورة فعلية ويقول الاستاذ   أي حل  يكون الضرر مؤكداً
بجواز طلب التعويض حتى عن الضرر المستقبلي طالما أن وقوعه مؤكداً           ) ستارك

  .)٧٧(في المستقبل
كما يلزم أن يكون الضرر شخصياً لمن يطالب بتعويضه، لان التجربة الطبية اذا             

 ولم تسبب له الوفاة فأنه يستحق التعويض عن الـضرر           نسانأجريت على جسد الإ   
المادي المضرور شخصياً ومن يعيلهم وارثاً كان أم غير وارث اذا كانت قدرتـه              

 التجربة مميتة فان من حرموا من الاعالة لهم دعوى    الكسبية قد تناقصت واذا كانت    
كما أن التجربة الطبية تلحق بالمـصاب       . شخصية ضد الفاعل للمطالبة بالتعويض    

ومن الغريب ان لا تعـوض      . والمعالين ضرراً في حقوقهم ومصالحهم المشروعة     
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بـة  الخطيبة عن الاضرار المادية والمعنوية لوفاة خطيبها الذي اجريت عليه التجر          

الطيبة ، في حين يحق للعشيقة عند بعض الفقهاء الفرنسيين أن تطلـب التعـويض           
عن الضرر المادي الجسدي لوفاة عشيقها، وأن القضاء الفرنسي أجاز التعـويض            
للخليلة اذا كانت علاقتها تحمل طابع الاستمرار الجدي في الحياة  في قـرار لـه                

ور مرتين عن فعل ضـار      ولا يجوز تعويض المضر   .)٧٨(٢٧/٢/١٩٧٠صدر في   
  .واحد، أي أن لايكون الضرر قد سبق تعويضه

 وقد تكون مميتـة أو      نسانأن الاصابة الجسدية تمس الكيان البدني والصحي للإ       
غير مميتة فتلحق ضرراً يشكل عاهة مستديمة كفقدان عضو أو نقص في القـدرة              

الكـسب أو عـدم     البدنية بفعل التجربة الطبية مما ينعكس على تناقص القدرة في           
ولاشـك ان مـن حـق       . )٧٩(امكانية العمل واستغلال الجهد البدني وانقطاع الدخل      

المتضرر أختيار المستشفى الذي يتعالج فيه مهما كانت التكاليف باهظـة بهـدف             
  .الشفاء من المرض الذي مس بدنه أو صحته من التجربة الطبية

يتم اصلاحه كما فـي      لا نسانأن جسم الإ   ) MAZETUDمازو(ويذكر الاساتذة   
الاشياء، لان المتضرر يتعرض دائماً لخطر عدم الشفاء الناقص ممـا يـستوجب             

ترك الامـر للـسلطة     ) ماكس لروا (ويرى الاستاذ   .)٨٠(معالجته حتى بأغلى الاجور   
أن : (وفي قرار لمحكمة التمييز العراقية ذهبت فيه الى ما يلي         .)٨١(التقديرية للقاضي 

 تتم فيه المعالجة يعود للمصاب مادام يجد فيه حماية أكثـر            اختيار المستشفى الذي  
لنفسه وصحته ولا يجبر على البقاء في المستشفى الحكومي مادام المستشفى الاهلي            
الذي عولج فيه كان مجاراً وباشراف أطباء أخصائيين ولا ينقص ذلك حقـه فـي               

  .)٨٢()التعويض
جنائية والمدنية فـي آن واحـد       واذا ترتب على العمل الطبي قيام المسؤوليتين ال       

فيمكن للمتضرر رفع دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر ومـا             
فاته من كسب أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة الجنائية كدعوى فرعية تابعة             

من قانون أصـول المحاكمـات      ) ٢٦(ونشير الى نص المادة     . )٨٣(للدعوى الجنائية 
على المحكمة المدنية وقـف الفـصل فـي         : (  المناسبة التي نصت   الجزائية بهذه 

الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي            
  ...).أسست عليه الدعوى المدنية درجة الثبات
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والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الجسدي الناتج عن اجـراء التجربـة            

شري يشمل المصاب وغير المصاب حتى الدرجـة الثانيـة          الطبية على الجسم الب   
سواء أكانت الاصابة البدنية مميتة أم غير مميتة وهو اتجاه سبق أن نادينا به فـي                

  .أكثر من مناسبة
أن التعويض المدني ليس عقوبة، وانما أزالة للضرر أو التخفيف منه، ولايمكـن             

الة الصحية التي كان عليهـا      تصور التعويض العيني هنا بأعادة المضرور الى الح       
وكذلك الغالـب عـدم     .)٨٤(قبل ارتكاب الفاعل للفعل الضار الا في بعض الحالات        

امكان حصول التعويض العيني في الاصابة الجسدية غير المميتة كقطع الطـرف            
المتورم والذي أصيب بالتسمم من التجربة الطبية، اذ أن الطـرف الاصـطناعي             

  . العضو الطبيعيلايمكن أن يؤدي نفس وظائف
 ٢٠٩والاصل أن يصار الى التعويض النقدي الذي لحق بالمتضرر حسب المادة            

من القانون المدني العراقي بأدخال قيمة مالية في ذمة المضرور موازية للقيمة التي 
حرم منها وقد يصار الى دفعه جملة واحدة أو بأقساط دورية أو مرتب مدى الحياة               

 ٤٣٥(لطلب المدعي بالضرر، والى هذا ذهبت المادة        حسب ظروف الحال وطبقاً     
بينما لم تجز التعويض الفقرة الثانيـة       ). من مشروع القانون المدني العراقي الجديد     

 الا في صورة دفعة واحـدة  ١٩٨٠من قانون التأمين الالزامي لسنة  ) ٢(من المادة   
  .وهو اتجاه غير سليم لانه يتعارض مع قواعد العدل والعدالة

ر الى أن هناك عوامل مؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار بجـسد              ونشي
المجرب عليه منها ما تخص المسؤول كجسامة الخطأ المرتكب من الفاعل ومركزه         
المالي والتأمين من المسؤولية أن كان موجوداً ومنها تخص المجرب عليه كالخطأ            

هنـة والوضـع    الذي ارتكبه وحالته الـصحية ووضـعه الاجتمـاعي ونـوع الم           
كما يجب أن يكون تعويض المتضرر صحيح البدن أكبر من تعـويض            .)٨٥(المالي

  .المتضرر عليل الجسم لاختلاف مدى الضرر على كل واحد منهما
أما عن مدى الضرر فيقدر بطرق متعددة ولكن الرأي السائد قضاء في العـراق              

بات المميتـة أو غيـر      الاستعانة بالخبير وغالبا ما يكون طبيباً شرعياً في الاصـا         
من قانون الاثبات   ) ١٤٠(المميتة، أذ أن للمحكمة أن تستعين بالخبير حسب المادة          

وأن تقدير التعويض عن الـضرر يكـون يـوم          . ١٩٧٩ لسنة   ١٠٧العراقي رقم   
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صدور الحكم لا يوم وقوع الضرر دون اغفال لارتفاع وانخفاض القوة الـشرائية             

ادة النظر في تقدير التعويض اذا تفاقم الـضرر         النقدية، وأن من حق المتضرر أع     
كما لو كانت الاصابة غير مميتة ثم حصل تطور صحي سيء فادى الفعل الضار              

 .الى الوفاة فيحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الوضع الجديد
   التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن التجربة الطبية-ثانيا

   على الجسم البشري
د من القول أن الضرر الجسدي الناشيء عن التجربة الطبية لاينحـصر        أبتداء لاب 

في الاضرار المالية فقط، وانما يمتد ليشمل الضرر المعنوي الذي نـصت عليـه              
مـن القـانون المـدني      ) ٢٢٢(من القانون المدني العراقي والمادة      ) ٢٠٥(المادة  

من القـانون   ) ٢٦٧(من القانون المدني الكويتي والمادة      ) ٢٣١(المصري والمادة   
  .من مشروع القانون المدني العراقي الجديد) ٤٣١(المدني الاردني والمادة 

 هو الضرر الذي لايصيب الشخص Le dommage moralوالضرر المعنوي 
في ماله، وانما يصيب مصلحة غير مالية وهو أما أن ينشأ عن الآلام و التـشوية                

 أو ينشأ عن أسباب وحـالات       نسانلإالجسدي بفعل الجروح أو الايذاء على جسد ا       
 .)٨٦(أخرى

أن الضرر المعنوي قد يصيب المتضررين بالآلام والـشعور بـالحزن والمـساس             
بالعاطفة نتيجة الجرح أو الايذاء او غير ذلك ، وعندها يستحق من وقع الاعتداء على               

التعويض ) طبيباً كان أم غيره   (حقوقه أو مصلحة المشروعة من القائم بالتجربة الطبية         
المدني وعلى القاضي أن يأخذ بنظر الاعتبـار كـذلك جميـع الظـروف الملابـسة                
كالاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض وجسامه الالم ومدة الدعوى وغيرها سـواء            

( في حالات العجز الكلي الدائم بفعل التجربة الطبية أم في حالة العجز الجزئي الـدائم                
أم في حالـة العجـز      ) و تورم الساق أو الحروق في الجسد      كفقدان العين او شلل اليد أ     

  .المؤقت
) ثانياً/٤٣١(ونعتقد بصواب ما اتجه اليه المشروع المدني العراقي الجديد في المادة            

حين أجاز لأول مرة للمستحقين عن تعويض الضرر حتى الدرجة الثانية في حـالتي               
ض عن الضرر المعنوي فـي      فلم يحصر الحق في طلب التعوي     . العجز الدائم للمصاب  
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الاصابة الجسدية غير المميتة على المصاب وحده، وانما شمل بذلك غيـر المـصاب              

  .)٨٧(وبذلك يكون قد ساير المشروع أتجاه الفقة المدني الحديث
أما اذا كانت الاصابة الجسدية مميتة للشخص الذي أجريت عليه التجربـة الطبيـة              

  :فلابد من التمييز بين حالتين
 أن يكون هناك اتفاق سابق لمقدار التعويض مع الفاعل أو طالب به المـضرور               -أولا

أو صدر حكم   ) طبقاً للقانون المصري والجزائري والمشروع المدني الجديد      (قبل وفاته   
  .)٨٨(نهائي وفقاً للقانون المدني العراقي، وهو اتجاه من المشرع العراقي غير سليم

عويض عن الضرر المعنوي قبل الوفاة ويـصبح        والمقصود بذلك أن تتحدد قيمة الت     
، قبل الوفاة ليدخل ضمن موجودات التركة فيوزع ضمن         )٨٩(المبلغ حقاً ثابتاً للمضرور   

وقبـل تحديـد   . التركة للمستحقين وفق القسام الشرعي الذي حدد الانـصبة والـسهام   
 الضرر  التعويض اتفاقاً أو قضاء لايمكن القول بوجود حق للضرور في التعويض عن           

  .المعنوي من القائم بالفعل الضار لهذه التجربة الطبية
) حـق شخـصي مباشـر     ( أن وفاة المجرب عليه حصلت مباشرة، وهنا ينـشأ           -ثانياً

وفي رأينا أن تحديد درجة المستحقين      . للمستحقين عن التعويض لضرر اصاب مورثهم     
الاخـوة والاخـوات    للتعويض تكون حتى الدرجة الثانية فيكون للزوج والاب والام و         

علـيهم  ) ارتـد (والابناء الحق في طلب التعويض عن الضرر المعنوي الذي انعكس           
نتيجة الفعل الضار الواقع على المجرب عليه متى تقررت مـسؤولية الفاعـل القـائم               

وقد تتقرر مسؤولية الفاعل كالطبيب بالتبعية اذا كان تابعاً لمستـشفى           . بالتجربة الطبية 
من القـانون المـدني   ) ٢١٩(جربه فيها وفقاً لما نصت عليه المادة       حكومي وأجرى الت  

  .من القانون المذكور) ٢٢٠(العراقي وللمتبوع أن يرجع على التابع حسب المادة 
والاصل في التعويض عن الضرر المعنوي ان يكون نقدياً، لان للنقود وظيفة تقويم             

 أن يكون التعويض غير نقدي واصلاح للضرر مهما كان نوعه، الا أنه لايمنع ذلك من         
كأن تأمر المحكمة بأداء أمر معين على سبيل التعويض كنشر اعتذار القائم بالتجربـة              
الطبية في صحيفة أو أمام المحكمة أو أن تتعهد المستشفى بمعالجة المجرب عليه على              

شرع علماً أن الم  . نفقتها داخل العراق أو خارجه أو أن تقدم له هداية عينية ترضية له            
السوفيتي وان لم يجز التعويض النقدي في نطاق التعويض عن الضرر المعنـوي، الا              

 .)٩٠(انه اجاز التعويض غير النقدي
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  النتائج العلمية

 نقترح النص في الدستور  على  منع أجراء التجربة الطبيـة علـى الجـسم                 -١
  :دالبشري ونقترح النص الآتي الذي يلزم وضعه في الدستور الدائم الجدي

 بغير رضـاءه الحـر      إنسانلايجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي          (( 
  )).ودون مراعاة لشروطها المحددة

 المدنية فلم يـنص الا      نسانأغفل القانون المدني العراقي النص على حقوق الإ        -٢
والحال يقتضي ايـراد نـص ضـمن أحكـام          ). ٤١(على حماية الاسم في المادة      

 فـي   نسان القانون المدني يمنع بموجبه الاعتداء على حق الإ        الشخص الطبيعي في  
الحياة وحقه في سلامة كيانه البدني ومنع التجربة الطبية عليه أو استئصال عـضو    

) ٥٠(ونقترح الاستفادة من نص المادة . أو جزء من جسده الا وفقاً لما يقره القانون       
 المـشروع المـدني     مـن ) ٦٧(من القانون المدني المصري وتعديل نص المـادة         

  .العراقي الجديد في ضوء الملاحظات المذكورة
 الصادرة عن مجلس نقابـة الاطبـاء        ١٩٨٥ أن تعليمات السلوك المهني لعام       -٣

 الخاصة باجراء التجربة الطبية     ١٩٦٤ببغداد جاءت مناقضة لقواعد هلسنكي لعام       
راكـز بحـث    على الجسم البشري، حيث أوجبت هذه القواعد اجراء التجربة في م          

 صحيح  نسان ولم تجز اجراء التجربة الطبية على الإ       نسانعلمي على الحيوان ثم الإ    
البدن لأول مره  بينما ساوت تعليمات السلوك المهني في التجربـة الطبيـة بـين                

  . والحيواننسانالإ
 أن تعليمات السلوك المهني لم تبين حكم اجراء التجربة الطبية على الاشخاص             -٤

الاعدام وحكم التجربة على المرضى المصابين بـأمراض لا يرجـى           المحكومين ب 
  .الشفاء منها كالسرطان الخبيث والايدز

 لوحظ أن كثيراً من ألادوية المستوردة والعراقية يجري تـسويقها للمـواطنين             -٥
دون وجود النشرة الاعلامية العلاجية وهو نقص كبير قد يكون عاملا مهمـا فـي               

ج لها، لان الاعلام العلاجي للدواء وما يتضمنه من فاعليـة           اثبات الخطأ على المنت   
وتأثيرات جانبية وتحذيرات من المسائل الـضرورية لتجنـب الاضـرار وبيـان             

علماً أن هذه الملاحظات لاتظهر الا بفعل التجربة علـى          . الاستخدام الامثل للعلاج  
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ء التجربـة   الجسم البشري أو كانت الادوية قد خضعت للضوابط القانونية لاجـرا          

  .الطبية
 نقترح اناطة أمر الفصل في الدعاوى المقامة على الاطباء والكادر الطبي عن             -٦

أخطائهم لدى المحاكم الاعتيادية ومنع لجان الانضباط ومجلس الانضباط العام من           
النظر في هذه الاخطاء حفاظاً على حق المتضرر بالتعويض وأن الجزاء الاداري            

  .لقيام المسؤولية الجنائية أو المدنية وليس العكسيلزم أن يكون لاحقاً 
 أن التجربة الطبية على الجسم البشري تتماثل من حيث اسسها مـع الاعمـال               -٧

الطبية في نقل وغرس الاعضاء البشرية فلكل منهما أساس أخلاقي واساس علمي            
 فـي   يلزم اتباعه مع الاساس القانوني، لان هذه الاعمال الطبية جميعها تمس الحق           

الحياة والحق في سلامة الجسم البشري وهي من الحقوق الاساسـية التـي كفلهـا               
  .القانون بالحماية الجنائية والمدنية والتشريعات الاخرى

 تبين أن هناك نقصاً في القانون المدني الكويتي، حيث لا يقر فكرة التعـويض               -٨
بـضرر  عن الضرر المعنوي في الضرر الجسدي غير الميت فلو اصيب شخص            

جسدي لاجراء تجربة طبية على بدنة ونجم عنه عجز كلي أو جزئي دائم بنـسبة               
كفقدان العين أو تورم وتسمم فـي   % ٥٠أو  % ٧٥كالشكل أو عجز بنسبة     % ١٠٠

أحد الاطراف أو غيرها فلا يحكم بالتعويض للزوج والوالدين والاولاد والاخوة عن  
ما يقتصر حقه في التعويض عـن       الضرر المعنوي جراء الاصابة غير المميتة، أن      

  .الضرر المادي والادبي للمصاب فقط وهو ما لاتقره قواعد العدالة
نقترح تنظيم المسؤولية الطبية في القانون المدني من حيث مدى الالتزام ونوع            -٩

العناية ومقدارها والاحكام العامة للمسؤولية أو في قانون خاص بجمع التـشريعات            
  ).القانون الطبي(واللوائح الطبية هو 

 أن التجربة الطبية على الجسم البشري يلزم أن ترتكز على قاعدة أخلاقية ولا           -١٠
فيلزم مـن المـشرع العراقـي والكـويتي         . تخلق للبشر مشكلات يحار في حلها     

الاخـصاب  (والاردني وغيرها من الاقطار تنظيم حالات الاستنساخ البـشري و           
الام (غرس الجنـين فـي رحـم الأم الكاذبـة           ومنع الاطباء من القيام ب    ) الصناعي

أعارة أو وديعة (مهما كانت دواعي الزرع وأياً كانت صورته القانونية ) المستعارة 
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لان العراق والكويت والاردن ودول الخليج وغيرها مـن الاقطـار           ...) إو أجارة 

  . العربية المهتمة بالانساب وتدين بالاسلام وتحرص على أحكامه
عمـل  (لطبي المذكور يخالف هذه الاحكام، فالاخـصاب الـصناعي          ثم أن العمل ا   

وليس اتصالا جنسياً وأن التجريم للاعمـال الطبيـة لا ينحـصر فـي              ) بايولوجي
الاتصالات الجنسية غير المشروعة، وانما حتى بعض الاعمال البايولوجية التـي           

  .تسيء للكرامة البشرية والقيم الاخلاقية
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  الهوامش

 ـ - الوافي في شـرح القـانون المـدني        - سليمان مرقس  الاستاذ الدكتور  )١( فـي  ٢ جـ

 وانظـر فـي   ١٧٢ص ٩٨٨ ٥ في الفعل الضار والمسؤولية المدنية ط   ٢/الالتزامات مجلد 

  :الاساس الديني والفكري لحق الانسان في الحياة

 - حق ألانسان في الحياة ووسائل حمايته في الـشريعة والقـانون           -هاشم فارس الجبوري  

 وما بعدها ويذكر ان حق الانـسان        ٨٤ ص   ١٩٨٧ - بغداد -ر في الدين  اطروحة ماجستي 

في الحياة لها أساسها الديني المتمثل في ان حياة الانسان منحة متميـزة مقدسـة مـن االله                  

سبحانه وأن ألانسان خليفة االله في الارض وان الخالق كرم ألانسان بخلقـة مـن الطـين                 

 العقل وألادراك وميزه بالعلم والمعرفة وسخر       والروح وآمر الملائكة بألسجود لادم ومنحه     

 ومـا   ١١٢ص(مافي الكون لخدمة وأما بالنسبة للاساس الفكر لحق الانسان فـي الحيـاة              

فتتمثل في فكرة النزوع الفطري الى حفظ الذات وبقـاء النـوع وفكـر الحقـوق                ) بعدها

  .الطبيعية وغيرها

 . الاصحاب الحادي والعشرون-سفر الخروج )٢(

 ١٥١/امسورة الانع )٣(

 .٣٢-٣١/ الاسراء )٤(

 .٤٣-٤٢-٤٢ص٩٧٥ بغداد - جناية القتل العمد-الاستاذ نظام الدين عبدالحميد )٥(

 ومـا   ٧٣ص٩٧٣ ١ دار السلام بغـداد ط     - العقل   -رشدي محمد عرسان عليان   . د )٦(

  .بعدها

 الاستاذ عبدالباقي ٤٤ ص-  المرجع السابق- جناية القتل العمد-نظام الدين عبد الحميد

 .٦٤٤ص ١٩٧٢ بغداد ١ جـ-ل لدراسة القانون والشريعة ألاسلامية المدخ-البكري

وفي هذا السياق نذكر ان الشرع العراقي يعتبر السلامة الجسدية للباكر أكبر وأهم من 

السلامة الجسدية لغير ألباكر فأزالة غشاء البكارة لفتاة عدوان جسيم على حقها في سلامة 

 وصدر ٩٨٦/ج/٩٢٣يات الكرخ برقم جنا -١ت على محكمة ضففي قية عر. بدنها

أصدرت فيه المحكمة حكماً بحبس الفاعل مدة ) غير منشور (١٩٨٨-١١-٢٦قرارها في 

 دينار لقيامة بأزالة بكارة ٢٠٠٠ست سنوات مع التعويض المادي والمعنوي مقداره 

ولاشك ان هذا الحكم لايتناسب مع جريمة الفاعل التي تمت بألاكراء ) ب(المجني عليها 
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وخلقت حمل المجنى عليها من فعلته وموت الجنسين لاسيما وان الموافقة حصلت والجني 

رمضان أبو .   وراجع د–. عليها لم تكن بالغة سن الرشد هذا فوق انها يتيمة الابوين 

  ٥٠٨-٥٠٧ص١٩٨٣-النظرية العامة للحق-الوسيط في شرح القانون المدني-السعود

 .لفرنسي بواستل الى رأي الفقية االامثلةوانظر  )٧(

(٨) Jean carbonnier-Droit civil- Introduction les Personnes-Paris-١٩٨٢ 

pp. ٢٣٣-٢٣٢. 

  :في مبدا التكامل الجسدي) برنادر(وانظر كذلك رأي الاستاذ 

Bernard Teyssie- droit civil (Les personnes) Paris ١٩٨١ pp. ١٥-١٤, 

١٩-١٨ 

(٩) Mazeaud (H,L,J)- Lecons de droil civil- obligatlons Paris. ١٩٦٦ 

pp. ٦١٢-٦١٠ 

 الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له          -الدكتور محمود نجيب حسني    )١٠(

  .١ص٩٥٩ ٣ العدد ٢٩ مجلة القانون والاقتصاد السنة -قانون العقوبات

 من قانون العقوبات المصري على بيان عقوبة الجرائم الواقعة على ٢٣٦نصت المادة 

  .لجسم في حالات الجرح او الضرب او أعطاء المواد الضارة اذا أفضى الى الموتا

 .اذا أفضى الفعل الى العاهة المستديمة) ٢٦٥و٢٤٠(وفي المادتين 

 .٢ البحث السابق ص- الحق في سلامة الجسم-محمود نجيب حسني. د )١١(

   ٥١٢-٥٠٨ص- المرجع السابق-الدكتور رمضان أبو السعود )١٢(

 النظرية العامة   -مد الجمال والدكتور عبد الحميد محمد الجمال      الدكتور مصطفى مح   )١٣(

 .٣٣٦ص١٩٨٧ الدار الجامعية -للقانون

 من  ٤١٢ نصت المادة    ١٠-٩ص- الحق في سلامة الجسم    -محمود نجيب حسني  . د )١٤(

من أعتدى عمـدا علـى اخـر        :  المعدل ما يلي   ٩٦٩قانون العقوبات العراقي لسنة     

أعطاء مادة ارة او بأرتكاب اي فعل اخر مخالف         بالجرح او بالضرب او بالعنف او ب      

للقانون قاصداً أحداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس عشرة             

سنة وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او اتقصال عضو من اعـضاء               
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 ـ                  ل او  الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهـة فـي العق

 .تعطيل أحدى زواله او خطر حال على الحياة

 مجلة القـانون    - مسؤولية الاطباء والجراحين الجنائية    -محمود محمود مصطفى  . د )١٥(

  ٢٨٦ ص١٩٤٨ ١٨ العدد الاول السنة -والاقتصاد

 ان ١٦ص) محاضرات غير منشورة( المسؤولية الطبية - ويرى الدكتور حسن الذنون

وان أقدام الطبيب على . مريض ولهذا فهو تدخل جائرالعلاج البدن والنفس وشفاء ال

تجربة دواء معين على جسد المريض دون مراعاة للضوابط القانونية يشكل خطا 

  .موجب للمسؤولية القانونية

  -:وانظر حول الحق في عصمة البدن والحق في عصمة النفس

نظريـة  (انون   المدخل لدراسة الق   -الدكتور مصطفى الجمال والدكتور حمدي عبدالرحمن     

  . وما بعدها٣٣ بدون سنة نشر ص- مصر-مكتبة مسيرة الحضارة) الحق

 بدون سـنة نـشر      - مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية    -حسن زكي الابراشي  . د )١٦(

  ).١( هامش رقم ٢٨٦ص

 نقل وزراعة الاعضاء الادميـة مـن منظـور          -عبد السلام عبدالرحيم السكري   . د )١٧(

 .١٧٤-١٧٣ص ١٩٨٨ ١أسلامي ط

 .٣٨٨ص١٩٧٠ بغداد - السلوك المهني للاطباء-كتور راجى عباس التكريتيالد )١٨(

المشاكل القانونية التي تشيرها عمليات زرع الاعضاء       -الدكتور حسام الدين الاهواني    )١٩(

 .٩-٨ص١٩٧٥-البشرية

   .١١ص- المرجع السابق-حسام الاهواني. د )٢٠(

) الاصطناعيالتلقيح  ٠بدون سنة نشر     ٢جـ-كتاب بيان للناس من الازهر الشريف      )٢١(

ويلاحظ في أن أول تجربة صحيحة في عالم التلقيح الصناعي قام بها العالم والطبيب              

 بحقـن كلبـة عـذراء       ١٧٨٠الذي قام في عـام      ) لازراري سبالانزاني (الايطالي  

أصطناعياً بسائل منوي أخذ من أحد الكلاب فحملت على أثر ذلك وانجبـت ثلاثـة               

  .لم يشمل الانسان الا بعد الحرب العنثية الثاميةجراء كاملي التكوين الفيزيولوجي و

 ٦ مجلة المحامون السورية عـدد     - المظاهر القانونية للتلقيح الاصطناعي    -رياض الخاني 

  .١٩١ص ١٩٦٩
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 مجلة الحقـوق والـشريعة      - المسؤولية الطبية الجزائية   -الدكتور عبدالوهاب حومد   )٢٢(

  .١٨٩ص١٩٨١

 Nuremوصيات عرفت بقواعـد   ت١٩/١٨/١٩٤٧ في Tedfordلقد كتب الجنرال 
berg 
 المسؤولية الطبية في قـانون العقوبـات جامعـة          -الدكتور عادل عبد ابراهيم   : انظر

  . فصل التجارب الطبية-)بالفرنسية (١٩٨٧مونبلية 

 Experimentionانظر تفصيلات حول التجارب الطبيـة علـى الجـسم البـشري    
Medicale sur L. home  
 وانـواع   ١٩٤٧مانيا الغربية ومحا كمات نزرمبرغ عـام        من الاطباء النازيين في ال    

  _:التجارب الطبية التي قاموا بها على الجسم البشري
Problemes politiques et sicialix- Ies droit de Ia perosnne Personne 

devant Ia vie et Ia mort. No. ١٩٨٥ ١٢٢.P.٣١  

 وأنظـر   ٥٩-٥٨ ص ٩٨٧غداد  ب.  التنازعات الدولية  -أنظر الدكتور صالح العبيدي    )٢٣(

 ١٢/٨/١٩٤٩من اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب المؤرخة في          ) ٣(المادة  

  :على حظر الاعمال التالية) أ(حيث جاء في الفقرة الاولى 

 أعمال العنف ضد الحياة والشخص وعلى الاخص القتل بكل أنواعه وبتر ألاعـضاء              -أ

 ).والمعاملة القاسية والتعذيب

 .٢٧٠ص٩٨٥ الكويت - حقوق الانسان- محمد عبدالعزيز ابو سخيلةالدكتور )٢٤(

  .٣٨٨ص- السلوك المدني-راجي التكريتي. د )٢٥(

  .٥٠٩ ص٩٨٥ مؤسسة نوفل - المسؤولية الجنائية-الدكتور مصطفى العوجي

 .٢٨٩ص- مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية-الدكتور حسن زكي الابراشي )٢٦(

 .٢٨٧-٢٨٦ ص-الابراشي )٢٧(

 المسؤولية المدنية لكل مـن الاطبـاء والجـراحين          - حسنين منصور  الدكتور محمد  )٢٨(

 -وأطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات العامة والخاصة والمرضين والممرضـات  

 .٥١ ص١٩٨٥ ٢٤١موسوعة القضاء والفقة جـ 

  .٢٨٨-٢٨٧ المرجع السابق ص-ألابراشي )٢٩(
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ؤولية ففي قضية تتلخص    الا أن هذا الخطأ اذا لم يولد للشخص أي ضرر فلا تنهض المس            

حيث قام بنزع   ) فورتوف(في قيام طبيب بتلقيح الغدد الجنسية لتجديد الشباب على طريقة           

الغدد من شاب برضاه لقاء مبلغ من المال ولقح بها عجوزاً فقى ببراءة الطبيب بناء علـى     

  .عدم حصول ضرر للشباب

 علـى   ١٩٣٣انون العقوبات لسنة    البلجيكي في المجلة البلجيكية لق    ) سيمون(ويعلق الاستاذ   

أن هذا العمل الطبي من الاعمال الجائزة مالم يكن مخالفاً لواجب أجتماعي على الشاب أو               

  .وسيلة لكسب المال كما هو في القضية المذكورة

  ٢٩٢ص-الابراشي

-١٩٨٥ Paris .٤-Gerard memeteau- le droit medical:وانظر في الخطا الطبي

P.٤١١ 

  .٢٨٨ ص-الابراشي )٣٠(

المقصود برضا المريض باجراء التجربة الطبية عليه لمصلحته البدنية او رضاه بـالعلاج             

بقصد الشفاء هو ليس مجرد الايجاب الصادر من الشخص والذي اذا أقترن بقبول الطبيب              

ينشأ العقد الطبي وانما هو رضا خاص يتطلبه الفقة والقضاء متى أراد الطبيـب ماشـرة                

تجربة الطبية لان الاصل ان للنسان حرية في ذلك وله حقوق لصيقة به             العلاج أو القيام بأل   

الا أن وجوب أخذ رضاء الـشخص مـسألة         ) للطبيب حق في العلاج   (رغم قول البع بأن     

-٨٧/منقـول /٣٦٧رقم  ) غير المنشور (ضرورية ولهذا ذهبت محكمة التمييز في قرارها        

ب اخذ رضا الشخص ففي قضية       الى تاكيد هذا المبدأ القاضي بوجو      ٧/١١/١٩٨٧ في   ٨٨

) ب(ادعت لدى محكمة بداءة الكرادة بانها زوجة الدكتور         ) م(تتلخص وقائعها ان المدعية     

عن طريـق الاجهـاض دون      ) ع(والدكتورة  ) خ(وقد اسقط جنينها بفعل كل من الدكتور        

رضاها بحجة تناولها حبوب تؤثر على سلامة الجنين وتعرضـه للنـشوه وهـي واقعـة                

للتخلص من الجنـين وايقـاع      ) ب(لها من الصحة وتخطيطاً من زوجها الدكتور        لااساس  

  .الطلاق فطلبت الحكم لها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها

فقررت محكمة البداءة رد الدعوى بطلب التعويض الا أن محكمة التمييز نقضت هذا الرد              

ض مثبت في الحكم الجزائي الصادر مـن        ان حق المطالبة في التعوي    : (وجاء في قرارها  

 اذي أدان   ١/٢/١٩٨٦ المؤرخ فـي     ١٩٨٤/١٩٨٥/ج/١٠٧٢محكمة جنح الكرادة المرقم     
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المدعي عليها وقض بحبس المدعي عليها سنة واحدة مع ايقاف التنفيـذ والحكـم علـى                

بالغرامة، وحيث ان الحكم المذكور قد اكتسب درجـة البتـات           ) خلدون. د(المدعي عليه   

ته مع النظر لظروف القضية وعدم ثبوت تناول المدعية الحبوب التي تـشوه الـسير               بوق

 ).بدعوى التعويض والركون الى خبراء مختصين لتقديره

 .٢٩١-٢٩٠ ص-ألابراشي )٣١(

 .٢ هامش رقم٢٩١ ص -الابراشي )٣٢(

 .٥٢ ص-الدكتور محمد حسنين منصور )٣٣(

 .١٩١ ص-عبد الوهاب حومد. د )٣٤(

  .٢٩٧-٢٩٦ ص-راجي التكريتي. د )٣٥(

 وجود الارادة والتعبير عن القبول وحالة السكوت البسيط والملابـس فـي القـانون               حول

  :المدني الفرنسي أنظر
Pierre raynaud et marguerite vanel (dalloz)- repertoire De droit civil 

tome ١١- Paris ١٩٧١ PP. ٩-١  

  .١٩١ ص-عبد الوهاب حومد. د )٣٦(

 .١٩١ ص- البحث السابق-الدكتور عبد الوهاب حومد )٣٧(

  .٣٩٧-٣٩٦ ص-راجي التكريتي. د )٣٨(

  .٥٠٩ص-الدكتور مصطفى العوجي )٣٩(

) حقوق الانسان في التشريعات المقارنـة (يذكر الاستاذ عمر فاروق فحل في بحثه الموسم        

أن مـن   : ٧٧ ص ١٩٨٠المنشور في مجلة العدالة التي تصدرها دولة الامارات العربيـة           

لجسم للانسان في حمايته مـن اسـتخدامه        حقوق الانسان الاساسية رعاية صحة العقل وا      

  :ويذكر مايلي. كحقل تجارب للادوية

وقد لوحظ في السنوات الاخيرة ان عدد الادوية الجديدة التي يجـري تجربتهـا ضـمن                (

وكان من أهم أسباب هذه     . أبحاث مشتركة بين الدول المتقدمة والنامية قد زاد بزيادة كبيرة         

لكافية في هذه الدول والتي تحمي حق الانسان بان لايكون          الزيادة هد عدم وجود القوانين ا     

حقل تجارب، كذلك حمايته من استغلال بعض شركات الادوية التي تغريه ببعض الحوافز             

 ).أنادية مقابل تجربة الدواء
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  ١٩١ ص-عبدالوهاب حومد. د )٤٠(

 من أجراء التجارب الطبية في      ٣١/١٠/٩٨٨انظر مانشرته بعض وسائل الاعلام في       

را على المصابين بأمراض العقلية رغم أن القانون الصحي السويـسري يمنـع         سويس

 .ذلك

فالمجنون اوالمعتوه ليس قادراً على التعبير عن ارادته لكي يرضي بألمساس بجـسده             

باجراء التجربة الطبية ولان الوصي لايملك حق الوصاية فيمـا يـضر بـالمجنون              

 .والمعتوه

 .٥٠٩-مصطفى العوجي . د )٤١(

  .٥٠٩ ص-العوجيمصطفى . د )٤٢(

قـد  ) ٥/٢٠(ذكرت مجلة ناتشير ان لقاحاً لمنع الحمل يستعمله الرجال والنساء معا يسمى             

ينتج خلال السنوات القادمة بعد أن أعطت الاختبارات على حيوانـات التجـارب نتـائج               

وجاء في المجلة التي نشرت أعمال فريق من الباحثين الامريكيين بهـدف            . ايجابية مائة ؟  

واثبتت التجرب ان الخصوبة تعود الـى       .. اج مادة مضادة تعمل ضد الحيوانات ؟      الى انت 

طبيعتها بعد بضعة اسابيع وان اللقاح ليس له اثار جانبية على الانـسان كمـا ورد عـن                  

الباحثين ان من المعروف ان حقن الحيوانات من ذكر وانثى بمستخرج من الخلايا المنوية              

نساء الذين ينتجون بصورة تلقائية اجساماً منوية يـصابون         يؤدي الى العقم وان الرجال وال     

  .بألعقم أيضاً

 وقد وزعته وكالة الانباء     ٨/١٠/١٩٨٨ في   ٦٩٦١الخبر نشر في جريدة الجمهورية عدد       

 .العراقية على الصحف والمجلات العراقية

 .٤٨-٤٧ محاضرات يشير المنشورة ص - المسؤولية الطبية-الدكتور حسن الذنون )٤٣(

تراحتنا بشأن الدستور العراقي الدائم التي القيت في ندوة الدستور المنعقدة في           انظر اق  )٤٤(

وقـد حاولنـا عـام      .٢٧/٣/١٩٨٩كلية القانون بجامعة بغداد لمناسبة يوم العام في         

 اضافة نص يحظر التجارب الطبية على الجسم البشري خلال عملنا في كتابة             ٢٠٠٥

كننا لم نفلح لعدم ادراك الكثيـرن مغـزى         الدستور العراقي في اللجنة الدستورية ول     

 .وابعاد مثل هذا المقترح
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 - نقل وزراعة الاعضاء من منظـور اسـلامي        -عبدالسلام عبد الرحيم لعسكري   .د )٤٥(

 . ١٧٢ص

  .٥١٠-٥٠٩ص-الدكتور مصطفى العوجي )٤٦(

فـصل التجربـة    (  مشار اليها    - أطروحة دكتوراه بالفرنسية   -الدكتور عادل عبد أبراهيم   

 ).الطبية

 ان هناك تجارة رائجة للجثث والهيكل العظمية في الهنـد وبـنغلادش حيـث              لوحظ )٤٧(

يجري بيعها بل ان هناك حوادث قتل المتسولين من اجل الحصول علـى هيـاكلهم               

العظيمة لبيعها لدول أخرى بالعملة الصعبة لاجراء التجارب الطبية واستخدامها فـي            

تعاقد على رؤوس البشر فقط لصالح      تعلم طلبة كليات الطب كما ان احيانا كثيرة يتم اا         

  .كليات طب الانسان

 . ١٥ص٢٢/٤/١٩٨٩انظر جريدة الجمهورية الصادرة في 

 . المرجع السابق-عادل عبد ابراهيم. د )٤٨(

 . المرجع السابق-عادل عبد ابراهيم. د )٤٩(

 فصل التجوبـة    - مشار أليه في اطروحة ألدكتور عادل عبد ابراهيم        -دونيد دوفابر  )٥٠(

  .الطبية

 الحصول على رضاء المريض في العلاج او جراحة أو التجربة الطبيـة مبـدأ               أن أهمية 

مهماً خصوصاً اذا كان العمل الطبي ينطوي على كثير من المخاطر وقد شددت المحـاكم               

يحـسب  (الفرنسية من مسؤولية الطبيب الذي حقن المريض بمـادة ينطـوي اسـتعمالها              

ورة مما يتطلب معه الى الحيطة أخـذ        على قدر من الخط   ) تعليمات الشركة التي تصنعها   

  .رضاء المريض بذلك

 - موسوعة القضاء والفقة للـدول العربيـة       - المسؤولية الطبية  -محمد حسنين منصور  . د

  .٢٩ ص١٩٨٥  ٢٤١جـ 

حول التزام الطبيب بأعلام  المريض فـي        ) ٣٦-٣٥ص(ويذكر الدكتور حسنين ايضا في      

ية التخذير أو الصدمات الكهربائية طالمـا ان        أن يشرح له كل ما يمكن أن تشيره لديه عمل         

تلك الطرق من المتعارف علمياً على استخدامها حيث يجوز للطبيـب أن يـستخدم كـل                

 .الوسائل الطبية المسلم بها لانها لم تكن محلا للتجارب حول صلاحيتها الاولية
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 .٣٠٢ ص-الجوهري )٥١(

ة وفقا للاصول العلمية فأن     ويقول الاستاذ سافاتية أنه حتى ولو اجريت الجتوبة الطبي         )٥٢(

  .مجرد الاقدام عليها يشكل خطا في حد ذاته

وحكم انـه اذا كـان      .  فصل التجوبة الطبية   - المرجع السابق  -الدكتور عادل عبد أبراهيم   

هدف الطبيب ليس شفاء المريض او تحسين حالته بالرجوع لمذاهب طبية جديـدة وانمـا               

 غير مشروع ويـستوجب مـسؤوليته المدنيـة         القيام بتجارب علمية فان عمله هذا يعتبر      

والجنائية حتى ولو كان ذلك بقبول المريض او حتى بطلبه وحتى ولو كان قصده من أجر                

  .لها تحقيق غايات علمية

 رسـالة   - مسؤولية الطبيب المدنية عن اخطائه المهنية      -عبد الرحمن عبدالرزاق الطحان   

 .  ٣٧٦ص ٩٧٦ غير منشورة -ماجستير في القانون

نقلا عن وكالـة    ) ١١ص (٥/٣/٩٨٩نشرت بعض وسائل الاعلام العراقية  في يوم          )٥٣(

رويتر خبراً مفاده ان اشعة الليزر تستخدم حالياً في علاج امراض العيـون وازالـة               

النتزات الجديدة والبواسير الى الانسجة الزائدة والاورام وانها قد تستخدم في عـلاج             

 وان  ١٩٦٠ن تاريخ استخدامها يعود لعـام       امراض أخرى كالايدز والجروح علماً ا     

 بلغت مليون عمليـة فـي   ١٩٨٧عدد العمليات التي استخدمت فيها اشعة الليزر عام   

ادارة ( الف جهاز ليزر وقد وافقـت        ١٤امريكا وحدها حيث يوجد في امريكا حوالي        

د  على تجربة طبية لجهاز ليزر جدي      ١٩٨٨في بداية عام    ) الاغذية والادوية الامريكية  

لا يولد حرارة يستخدم في جراحات العيون مثل أصلاح القرنية دون اتلاف الانسجة             

 .وجرت التجارب الطبية هذه على البشر وحققت نجاحاً كبيراً

  . نصل التجربة الطبية- اطروحة الدكتوراه بالفرنسية-الدكتور عادل عبد ابراهيم )٥٤(
La Responsabilite mediciale en droit penal- etude Compare- 

Montpelier ١٩٨٧ 

  .٢٩١ ص–وانظر الدكتور حسن زكي الابراشي 

  .٣٠٢ ص-الدكتور محمد فائق الجوهري

 .كما ان القضاء الايطالي يميل الى أباحة التجربة الطبية متى كانت برضاء المريض

 .٤٨ ص- محاضرات غير منشورة-المسؤولية الطبية )٥٥(
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 .٢٤/٢/١٩٨٩ -انظر ما نشرته الصحف العراقية )٥٦(

 العدالة العـدد    - المحاكمة الغيابية في الدعوى التأديبية     -الدكتور عبدالقادر الشيخلي   )٥٧(

  ١٣٦ص ١٩٨٠   ٦ السنة -الاول

 العدالة العدد   - مشكلة الجزاء المقنع في تاديب الموظف العام       -الدكتور عبدالقادر الشيخلي  

 ٨٧١ص ١٩٧٩  ٥ السنة -الثالث

 ٧١٠٥ما نشر في صحيفة الجمهورية عـدد        انظر على سبيل المثال تأكيداً لما نقول         )٥٨(

  ).١١( حول وفاة مواطنة في مستشفى الكوت العام ١/٣/١٩٨٩في 

 – المخالفة التأديبية ذات الطابع الاخلاقي مجلة العدالة         -الدكتور عبدالقادر الشيخلي   )٥٩(

 .٢٧٧ ص ١٩٨٠  ٦العدد الثاني السنة 

حـول وفـاة    ) ١١ص (١/٣/٩٨٩انظر مثلا ما نشر في صحيفة الجمهورية يـوم           )٦٠(

مواطنة في المستشفى العام للكوت ومعاقبة الدكتورة هدى والدكتور باسـم بعقوبـة             

الانذار ومعاقبة الدكتورة أميرة بعقوبة التوبيخ واحالة الطبيبة فائزة والدكتورة ماجدة           

الى لجنة انضباط في دائرة الصحة واحالة السائق عبدالعظيم الى لجنة انضباط واسط             

صيره في الموضوع وفي قضية اخرى توفي فيها شخص في مستـشفى            لاهماله وتق 

 بعقوبـة   ٢٥/١/١٩٨١الفرات الاوسط في الكوفة لاهمال طبيب جرت معاقبته فـي           

قـرار رقـم   ( من قانون انضباط موظفي الدولة    ١٣التوبيخ فقط ستناداَ لاحكام المادة      

  ).غير منشور(لصادر عن لجنة أنضباط موظفي وزارة الصحة ): ٩

ي قضية اخرى عوقبت الممرضة سعاد من لجنة انضباط موظفي وزارة الصحة بعقوبة             وف

 في  ٧قرار رقم   ). (عراق(الانذار فقط عن أهمالها وتقصيرها الذي ادى الى وفاة الطضلة           

  .غير منشور) ١٦/١١/١٩٨٠

ويلاحظ على هذه القرارات انها لم تذكر الا حالة للطبيب أو الممرضة وغيـره لاجـراء                

وليس هناك أي شخص من أعضاء اللجنة ممن يعلـم          ! ته عن التهمة المنسوبة اليه    محاكم

  !بالقانون

وفي قضية أخرى عوقب طبيب بعقوبة الأنذار لاهماله وتقصيره الـذي ادى الـى وفـاة                

 علماً ان الطبيب حالياً خارج العراق، الا ان         ١٦/١٢/١٩٨٦وصدر القرار في    ) مواطنة(
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لاهمال وأخلاله بوظيفته لاته ترك المريـضة       ) التوبيخ( الى   مجلس الانضباط شدد العقوبة   

  .بحالتها الخطرة وذهب الى النوم في دار الاطباء

الطبيبـة فـي    ) رضية( القاضي بفصل    ٢١/١/١٩٨٦ في   ٩٠أنظر مثلا قرار رقم      )٦١(

مستشفى السماوة من الخدمة ولايعاد استخدامها في أية وظيفة حكوميـة نـشر فـي               

 ٩٨٦جموعة الشهرية شباط الوقائع العراقية الم

 ـ- الوافي في شرح القـانون المـدني       -الاستاذ الدكتور سليمان مرقس    )٦٢(  فـي   -٢جـ

  .٢٧٨ ص١٩٨٨ -٥الالتزامات ط

ويلاحظ مثلا ان ترك السيارة بدون مصابيح في شارع عام ليلا خطأ جنائيا سلبياً يـسأل                

اذان حسين عامر   السائق عن فعله ولا يسأل مدنيا لعدم وجود الرر بشخص ما يرى الاست            

  .١٥٧ ص٩٧٩ ٢ في المسؤولية المدنية ط-وعبدالرحيم عامر

ان في بع الافعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي ولكنها لاتترتب عليها جريمة مدنيـة               (

وبالتالي لا توجب المسؤولية اذا لم نحدث ضرراً او لم تستكمل العناصر اللازمـة لقيـام                

  ).عض احوال ؟ وفي جرائم التشرد والتسول وما الى ذلكالمسؤولية المدنية كما في ب

ونحن نعتقد ان هذا غير صحيح على اطلاقه اذ يمكن ان تقوم المسؤولية المدنية حتى في                

حالة الشروع بالقتل لانه مساس بالتكامل الجسدي للانسان لما يحدث من رهبـة وخـوف               

التعـويض عنـه، لان     وانفعالات نفسية فيصاب من شرع بقتله بضرر معنوي يـستحق           

  . الخوف والفزع والرهبة اساس بلحق في التكامل الصحي والنفسي للمسد

 .١٥٧ص- المسؤولية المدنية-حسين عامر وعبدالرحيم عامر )٦٣(

  .١٣٠ص١٩٧٦ ١ جـ٢ط- شرح قانون العقوبات الجديد-الدكتور حميد السعدي )٦٤(

 ـ  النظري - الوسيط في شرح قانون العقوبات     -الدكتور على حسين الخلف     ١ ط ١ة العامة ج

  .٢٥٥-٢٥٤ ص١٩٦٨

 مـن قـانون     ٢٨ لالمـادة    ٣٧ص١٩٨٥- المسؤولية الجنائية  -الدكتور مصطفى العوجي  

الركن المـادي   : ( على الركن المادي للجريمة حيث جاء فيها       ٩٦٩العقوبات العراقي لسنة    

  ).ونللجريمة سلوك أجرامي بأرتكاب فعل جريمة القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القان

 التي جـاء    ٩٣٢ قانون العقوبات البولوني لسنة      ١٤وفي هذا السياق نشير الى نص المادة        

أن الجريمة العمدية تعتبر قائمة ليس فقط عندما يرد الجاني ارتكاب وانما عنـدما              : ( فيها
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والمادة المذكور تشير الى حالة     ). يتوقع أمكانية حصول أثرها الجرمي ويقبل بأقترافها أيا       

  .ب الذي يحقن المريض بأسم لغرض التجربة العلمية فتزهق روحهالطبي

  .١٠٩ص١٩٧٦ ٣ جـ- شرح قانون العقوبات الجديد-الدكتور حميد السعدي

  .٤٠ويذكر الدكتور العوجي في ص

والقاعدة . أن الخطأ الجنائي هو خرق لقاعدة قانونية أمرة أو ناهية مقرونة بعقوبة جزائية            (

جنائية تتضمن موجباً بفرضه قانون علـى الفـرد تحـت طائلـة             القانونية هنا هي قاعدة     

فإذا اخل الفرد   . هذا الموجب يتطلب أما عملا ايجابياً معيناً وأما أمتناعاً عن عمل          . الجزاء

بهذا الموجب ولم يحترمه أو لم يتقييد به أو تجاوزة عرض نفسه للعقوبـة التـي لحظهـا            

 ).النص

 ١٩٧٦ن الديمقراطية الـشعبية الـصادر عـام    عالج قانون العقوبات لجمهورية اليم     )٦٥(

  -:الجرائم الولقعة على الاشخاص على النحو الاتي

  )١٤٤-١٢٩المواد من ( الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم -١

  )١٦٠-١٤٥المواد من ( الاعتداء على حرية الانسان وكرامته -٢

  ).١٦١المواد من ( الجرائم الماسة بالاسرة والصغار -٣

 العدد الثالث السنة    -نون في مجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل العراقية        نشر القا 

  ٥١١ص١٩٧٧-الثالثة

شرح قانون العقوبات   (ويذكر الاستاذ الدكتور حميد السعدي في مؤلفة القيم الموسومة بـ           

  ٣٤-٣٣ ص١٩٧٦ جرائم الاعتداء على الاشخاص بغداد ٣جـ

التي تتمثل في اصـابة     ) جرائم الضرر البدني  (بأن الجرائم الاعتداء على الاشخاص هي       

الانسان ببدنه سواء سببت له الموت ام لم تسببه كالقتل والضرب المفضي الى موت الفعل               

 .المؤدي الى العاهة الجسدية وغيرها

  . من قانون العقوبات اللبناني١٨٦يقابلها المادة  )٦٦(

 مجلـة   -جنائيـة  مسؤولية الاطباء والجـرحين ال     -الدكتور محمود محمود مصطفى    )٦٧(

  .٢٩٠-٢٨٩ص١٩٤٨القانون والاقتصاد مارس 

من القانون المدني الايطالي على أن اعمال التصرف التي تـرد علـى             ) ٥(نصت المادة   

الجسم محظورة اذا كانت تسبب انتقلصاً جسدياً مستديماً أو كانت مخالفة للقانون أو النظام              
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لنص لتحديد قيمة راء المجني عليـع فـي         ويعتمد الفقة الجنائي ا   . العام أو الاداب الحسنة   

  .جرائم الاعتداء على سلامة الجسد

العدد ٢٩ مجلة القانون والاقتصاد السنة      - الحق في سلامة الجسم    -محمود نجيب حسني  . د

  .٥٥٧ص٩٥٩ ٣

لايجوز بأن يكون الجـسم الادمـي سـلعة       (١٩٣٥وقد جاء في حكم المحكمة السين عام        

ضوعاً لتجارب خطرة في ذاتها ولا فائـدة منهـا لمـن            تجارية تعرضة في الاسواق ومو    

 ان رضاء المريض بان يـضع       ١٩١٣وفي قرار اخر لمحكمة باريس عام       ) يتعرض لها 

  .نفسه تحت التجربة يعد باطلا ومخالفاً للادب

  .٥٠٩-٥٠٥ص- المسؤولية الجنائية-مصطفى العوجي. د

 رضاء الشخص في     بخصوص دور  ٥٦٩ويذكر الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني ص      

رفع الصفة الجريمة عن الفعل الماس بسلامة الجسم في انه اتصل رجل بفتـاة لاتربطـه                

معها علاقة زواج وازال غشاء البكارة فأن هذا الفعل يعد مساساً بالسلامة الجسدية لانـه               

عبث بمادة وعدوان على التكامل الجسدي فالرضاء قد يبيح هذا الفعل ولايعد عدوان على              

م في بعض المجتمعات مثل أوربا حيث فرض الزواج قائمة لغير الباكرات ولكنه يعد              الجس

عدواناً على السلامة البدنية في مجتمعات أخرى مثل مصر والعراق لان تقاليد المجتمـع              

  .تقلل من فرض زواج غير الباكرات

كارة كما يذهب بعضم  الشراح ان اصابة المعتدي عليها بمرض زهري أو ازالة غشاء الب              

لفتاة فان الجاني يلقب بظروف مشددة لان الباكر لها سلامة جسدية أكبر من غير البـاكر                

  .في المجتمع الاردني لانها تشكل بدنية مستديمة

 الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة في قانون العقوبـات          -الدكتور محمد صبحي نجم   

 .١٤٦ص١٩٨٨ويت  مجلة الحقوق تصدرها كلية الحقوق في الك-الاردني

 .٥٧٣ص- البحث السابق-محمود نجيب حسني. د )٦٨(

  .٥٧٥-٥٧٤ص-محمود نجيب حسني. د )٦٩(

لاشك ان ختان شاب برضاه بعد دخوله في الاسلام لايعـد جرحـاً أو اعتـداء موجبـاً                  

الا أن الطبيب قد يـسأل عنـد        . للمسؤولية المدنية لان الشريعة الاسلامية اجازت الختان      
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داث عاهة بدنية مستديمة حين يفوم بالختان ويرتكب خطأ جسيماً          جريمة الخطأ الطبي لاح   

  .يلحق ضرراً بالشخص

الصادر في الكويت حول قضية من هذا       ) دائرة التمييز (أنظر حكم محكمة الاستئناف العليا      

  : والمؤلف القيم الذي اعد لمناسبة هذه القضية١٠٨/٩٧٩و ١٠٠النوع للطعنين رقم 

 مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات      -مسؤولية الطبيب  -الدكتور أحمد شرف الدين   

  . وما بعدها ١٣ وما بعدها،٢٢١ص١٩٨٦-العامة

بـأن أسـاس عـدم      ) ١١/٣/١٩٧٤نقض جنـائي    (قضت محكمة النقص المصرية      )٧٠(

مسؤولية الطبيب أستعمال الحق لقرر بمقتضى القانون، أما من لايملك حق مزاولـة             

على ( ه بالغير من جروح وما اليها بأعتباره معتدياً         مهنة الطب فأنه يسأل عما يحدث     

ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الـضرورة بـشروطها            ) اساس الفعل العمدي  

القانونية وأنتهت المحكمة الى مسألة قابلة لاجرائها عملية ختان طفل تخـرج عـن              

نة التوليـد   نطاق الترخيص المعطى لها وللذي بنحصر حقها بمقتضاه في مباشرة مه          

  .دون غيرها

 .٥٣ المسؤولية الطبية ص-محمد حسنين منصور. د

انظر تفصيلا التجربة الطبية على المرضى وعلى صحيح البدن وعلـى المـشوهين             )٧١(

  :والمختلفين عقلياً

  .٣٠٥ص- المسؤولية الطبية-محمد فائق الجوهري. د

لمسائل الطبية غيـر     بأن الابتكر في ا    ١٩١٠وبهذه المناسبة قضت محكمة السين في سنة        

ممنوع ولكنه يجب أن يصدر عن ذمة خالصة وأن يقوم على أبحاث علميـة جديـه وان                 

يكون الغرض الوحيد منه شفاء المريض والطبيب يستطيع في هذه الحـدود ان يـستعمل               

  .العلاج الذي يهديه اليه لقياس وكل علاج جديد

  ٣٠٧ ص-محمد فائق الجوهري: انظر تفصيلا

 على طبيب بالتعويض لانه جرب على مـري علاجـاً           ١٩٠٦س عام   رفضت محكمة اك  

بالاشعة على خلاف الاصول اتبعة فتسبب بذلك في أصابته بحروق أعجزته مدى الحيـاة              

  .ولو أن الطبيب قد أجرى هذا العلاج بغير أجر

 ٣٠٧ص-محمد فائق الجوهري. انظر القرار في مؤلف د
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 من  ٣١١ المعدل والمادة    ٩٦٩ي لسنة    من قانون العقوبات العراق    ٤١٢نصت المادة    )٧٢(

  .قانون العقوبات الفرنسي على العاهة البدنية المستديمة

  :اوضحت المذكرة الايضاحية للقانون تفسيراً لهذا النص جاء فيه )٧٣(

وقد حرص المشروع على ان يصرح بوجوب توافر الخطأ لقيام المسؤولية عـن عمـل               (

ة أو التسبب، بمفهوم الفقة الاسلاميي لكل       النفس سواء أجاء أحداث الضرر بطريق المباشر      

ذلك لان المجال هنا هو مجال المسؤولية عن الـضرر ولـيس            . من هذين الاصصلاحين  

والخطا هنا واجب الاثبات فعلي من يدعيه ان يقيم الدليل عليه وفقا للقواعد             . مجال ضمانه 

  ).العامة

 جاءت بنص عام يشمل     ٢٢٧ة   من الماد  ١ثم اردفت المذكرة الايضاحية فذكرت ان الفقرة        

ولم يشأ المشروع   ) في الاتلاف والغصب  (العمل غير المشروع الواقع على النفس أم المال         

  .تعريف الخطا تاركا ذلك للفكر والاجتهاد القانوني

 .٢١٩-٢١٨ص-المذكرة الايضاحية  للقانون المدني الكويتي

  :ثلاشروط أو اركان قيام المسؤولية المدنية بوجه عام انظر م )٧٤(
Pierre raynaud et marguerite vanel- (Dalloz) Rerertoire de droit civil- 

Tome vi Paris ١٩٧٥ pp. ٧-١. 

(٧٥) Dalloz- repertoire de droit eivil- Paris ١٩٧٥ no.١٤٠ P.١٢. 

 أنظر المـادة    ٨٥٤-٥٦٨ص١جـ- الوسيط في شرح القانون المدني     -الاستاذ السنهوري 

-١٩٨٧-Code eivilي الفرنسي في عناصر الـضرر المـادي    من القانون المدن١١٤٩

Paris art. ١١٤٧. 

 مدني عراقي وانظر    ٢٠٧ من القانون المدني الاردني والمادة       ٢٦٦وقارن مع نص المادة     

  . من مشروع القانون المدني العراقي الجديد٤٢٧المادة 

زام الدار الجامعيـة     في مصادر الالت   - النظرية العامة للالتزام   -الدكتور توفيق حسن فرج   

  ٣٩٠ ص١٩٨٨

 عناصر الضرر الجسدي وأنتقال الحق في التعويض عنها الى          -الدكتور احمد شرف الدين   

 ومـا   ٣٥ص٢٢ السنة   ١ مجلة أدارة قضايا الحكومة العدد       -شخص آخر غير المضرور   

  .بعدها
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 رسالة ماجـستير فـي      - الضرر المادي الناتج عن الاصابة الجسدية      -باسم محمد رشدي  

 وكانت تحت أشـرافنا     ١٥/٣/٩٨٩ وقد جرت مناقشتها يوم      ١٩٨٩لقانون الخاص شباط    ا

  .العلمي
(٧٦) Rene savatier- traite de Ia responsabilite civil en droit franvais- 

Paris ١٩٥١ p. ٨٧. 

Rene savatier-op.cit. p.٨٨. 
(٧٧) Boris starck- droit civil- obligations- responsabilite Delictuelle- 

Paris ١٩٨٧.p.٥٥. 

(٧٨) Jean carbonnier. les obligations (٤) Paris ١٩٨٢-p.٨٩ P.٣٥٧. 

(٧٩) Boris starck- ap. Cit. p. ٥٣. 

(٨٠) Max le roy- l,evaluation de prejudice corporel-paris Paris ١٩٧٤. p. 

٢٣ 

(٨١) Max le roy- op. cit.p.٢٣   

   ٢١ص٩٧٨ ٩ اسنة٣ العدد. مجموعة الاحكام العدلية-١/٩٧٨م/٥٨١رقم القرار  )٨٢(

 حـسين   ٥٩٧-٥٨٥ص-٢جـ- الوافي في شرح القانون المدني     -سلمان مرقس . د )٨٣(

  ٥ المسؤولية المدنية ص-عامر وعبدالرحيم عامر

  . ٤٢٢-٤٢١ص- الدار الجامعية- النظرية العامة للالتزامات-الدكتور مصطفى الجمال
Franrois chabas- responsabilite civil et responsabilite Penale- Paris 

١٩٧٥ pp.٢٠-١٧. 

حيث ) محكمة النقص ( بفرنسا   ١٧/٤/٩٨٦في  ١٧انظر القرار الصدر عن الغرفة الجنائية       

ان للقضاء الجنائي حجية الشيء المقضي فيه على القضاء المـدني ولا يمكـن              (جاء فيه   

  .)للقاضي المدني أن يتجاهل ما يحكم به القاضي الجنائي كثبوت الخطأ على الفاعل

 في المجلة العربية للفقة والقـضاء   )F. chabas(أنظر القرار كامل وتعليق الاستاذ 

  .٥٠٩ ص١٩٨٧تصدرها الامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب العدد الخامس 

وعكس هذا ينـادي    ) مبدأ وحدة الخطاين  (وأنظر بحثا حديثا عن الفقة الفرنسي حول        

 .أ الجنائي ليس من الطبيعة نفسهاالبعض فيقرون أن الخطأ المدني والخط

 .٥٠١ص-البحث منشور في المجلة المشار اليها
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(٨٤) Savatier- Responsabiliti civil- ap- ut. P. ١٧٠ 

  ٩٧١ص١ص- الوسيط-الاستاذ السنهوري )٨٥(

Nour- Eddine terki-les obligations- responarilite civile- alger ١٩٨٠ p. 

١٨٧. 

وع القانون المدني العراقي حول العوامل المؤثرة فـي         من مشر ) ٤٣٩(أنظر نص المادة    

 .تقدير التعويض عن الفعل الضار

 الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام        -الاستاذ الدكتور السنهوري  : أنظر )٨٦(

  .٨٦٥-٨٦٤ ص١٩٥٢ ١جـ

 مطـابع رمـسيس     - تقدير التعويض بين الخطأ والضرر     -الدكتور محمد أبراهيم دسوقي   

  ٤٦٥-٤٦٤ص - بدون سنة نشر-ةبالاسكندري

 - القـسم الاول   - المسؤولية المدنية في تقنيات الـبلاد العربيـة        -الدكتور سليمان مرقس  

  . وما بعدها١٢٧ص١٩٧١

 - الضرر المعنوي وتعويضه في المـسؤولية التقـصيرية        -ابراهيم محمد شريف  : وانظر

علمي ونزقـشت    وقد اعدت تحت أشرافنا ال     ١٩٨٩ -رسالة ماجستير في القانون الخاص    

  . في بغداد١٦/٩/٩٨٩يوم 
Dr. Hassan abo el Naga- la transmissibilite aux Heritiers du droit 
Aredaration du pretium doloris journal law- Kuwait N.I vol. ١٩٨٧ ١١ 

p.٣ 

  -:ثانياً من مشروع القانوني المدني العراقي الجديد ما يأتي/٤٣١نصت المادة  )٨٧(

مـن هـذه المـادة،      ) أولا(جوز ان يقضي للاشخاص المشمولين بحكم الفقـرة          ي -ثانياً(

بالتعويض عن الضرر المعنوي في حالة العجز الدائم للمصاب اذا كان هـؤلاء يعيـشون          

  ).معه

ولا يخفى أن هذا النص جاء مرناً وغامضاً في عبارته الاخيرة ثم أن أولاد المصاب مـن   

ن معه لظروف تخص عملهم فكيف يحرمـون مـن         المتزوجين وغير المتزوجين لايعيشو   

حقهم الثابت في التعويض معه؟ كما أن النص المذكور لم يضمن أو يذكر حق المال مـن                 

 .غير الورثة في ذلك
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 مجلة العلوم العلـوم     -)الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية    (أنظر بحثنا الموسوم     )٨٨(

 ).ج والتوصياتالنتائ ( ٢٩١ ص١٩٨٧ ٦/ المجلة-القانونية والسياسية

وبعد تحديد مقداره يمكن أن تجري عليه حوالة الحق وذلك لتعيين مقـداره وثبوتـه                )٨٩(

  )دعوى استعمال حقوق المدين(ويمكن اقامة الدعوى غير المباشرة 

  .أذا اهمل الورثة المدينون في المطالبة به

 الحـق  حول التفصيلات الخاصة بالحوالة الحق في التعويض عن الضرر الجسدي وانتقال          

 العـدد   - مجلة ادارة قضايا الحكومة    -في التعويض عنها الى شخص اخر غير المضرور       

 ).بحث الاستاذ الدكتور احمد شرف الدين. ( وما بعدها٨٠ ص ١٩٨٧ ٤

 دار التقـدم    - القانون المدني وحماية حقوق الشخصية في الاتحاد السوفيتي        -مالين   )٩٠(

  .١١٨-١١٦ ص١٩٨٨موسكو 
Fundamentals of civil legislations of the U.S. S. R. and the union 
republics- first priniting- progress Publishes Moscow ١٩٦٨. art. ٧ 

  المصادر
   باللغة العربية-اولا

  .القرآن الكريم-١
 ـ- الوافي شرح القانون المدني    -الدكتور سليمان مرقس  -٢  ٢/ في الالتزامات مجلـة    ٢ ج

  .٥٩٨٨ولية المدنية طفي الفعل الضار والمسؤ
  ٩٧٥ - بغداد- جناية القتل العمد- نظام الدين عبد الحميد-٣
 - دار الـسلام   - العقل عند الـشيعة الاماميـة      - الدكتور رشدي محمد عرسان عليان     -٤

  ١٩٧٣ ١ ط-بغداد
 ـ     - الاستاذ عبد الباقي البكري    -٥  بغداد  -١ المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ج

١٩٧٣.  
 النظريـة العامـة     - الوسيط في شرح القانون المـدني      -لدكتور رمضان ابو السعود    ا -٦

  .١٩٨٣ -للحق
 الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفها لـه           - الدكتور محمود نجيب حسني    -٧

  .٩٥٩ ٣ العدد ٢٩-مجلة القانون والاقتصاد السنة . قانون العقوبات
 عبدالحميد محمد الجمال النظريـة العامـة         الدكتور مصطفى محمد الجمال والدكتور     -٨

  .١٩٨٧ الدار الجامعية -للقانون
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 مسؤولية الاطباء والجراحين الجنائية مجلة القانون       - الدكتور محمود محمود مصطفى    -٩

  .١٤٨      ١٨ العدد الاول السنة -والاقتصاد
سـات   محاضرات على طلبـة الدرا     - المسؤولية الطبية  - الدكتور حسن علي الذنون    -١٠

  .١٩٨٧العليا غير منشورة  
 بـدون سـنة     - مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية    - الدكتور حسن زكي الابراشي    -١١
  .نشر
 نقل وزراعة الاعضاء الادمية من منظور       - الدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري      -١٢

  .١٩٨٨ ١ ط-اسلامي
 بالمحرمـات فـي ضـوء        زراعة الاعضاء والتداوي   - الدكتور هاشم جميل عبداالله    -١٣

  .١٩٨٨ مجلة الرسالة الاسلامية شباط -الشريعة الاسلامية
  .١٩٧٠ بغداد - السلوك المهني للاطباء- الدكتور راجي عباس التكريتي-١٤
 المشاكل القانونيـة التـي تـشيرها عمليـات زرع           - الدكتور حسام الدين الاهواني    -١٥

  .١٩٧٥ -الاعضاء البشرية
  )التلقيح الاصطناعي( بدون سنة نشر ٢جـ-ن الازهر الشريف كتاب بيان للناس م-١٦
 - مجلة الحقوق والـشريعة    - المسؤولية الطبية الجزائية   -الدكتور عبد الوهاب حومد   -١٧

  .١٩٨١ -الكويت
  ١٩٨٧ المنازعات الدولية بغداد - الدكتور صالح العبيدي-١٨
  ٩٨٥ الكويت -نسان حقوق الإ- الدكتور محمد عبدالعزيز سخيلة-١٩
  ٩٨٥ مؤسسة نوفل - المسؤولية الجمائية-الدكتور مصطفى العوجي-٢٠
 المسؤولية المدنية لكل مـن الاطبـاء والجـراحين          - الدكتور محمد حسنين منصور    -٢١

 -وأطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات العامة والخاصة والممرضـين والممرضـات         
  ١٩٨٥  ٢٤١-موسوعة القضاء والفقة جـ

مجلة العدالة ابو ظبـي      )  في التشريعات المقارنة   نسانحقوق الإ ( فحل   عمر فاروق    -٢٢
١٩٨٠.  

 - مسؤولية الطبيب البدنية عن أخطائـه المهنيـة  - عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان    -٢٣
  ١٩٧٦بغداد ) غير منشورة (رسالة ماجستير في القانون 

 -لتأديبية مجلة العدالـة    المحاكمة الغيابية في الدعوى ا     - الدكتور عبدالقادر الشيخلي   -٢٤
  .٩٨٠  ٦تصدرها وزارة العدل العراقية العدد الاول السنة 

 
 

٦١



 

  منذر الفضل.د. أ
 ٧  

   مجلة الكوفة
 مشكلة الجزاء المقنع في تاديب الموظف العـام مجلـة   - الدكتور عبدالقادر الشيخلي   -٢٥

  ١٩٧٩  ٥ السنة ٣ العدد -العدالة تصدرها وزارة العدل العراقية
 - مجلة العدالة  -تأديبية ذات الطابع الاخلاقي    المخالفة ال  - الدكتور عبدالقادر الشيخلي   -٢٦

  ١٩٨٠  ٦ السنة -العدد الثاني
  .١٩٧٩  ٢ ط- المسؤولية المدنية- حسين عامر وعبد الرحيم عامر-٢٧
  .١٩٧٦  ٣ جـ- شرح قانون العقوبات الجديد- الدكتور حميد السعدي-٢٨
  .١٩٧٦  ١ جـ- شرح قانون العقوبات الجديد- الدكتور حميد السعدي-٢٩
 النظريـة العامـة     - الوسيط في شرح قانون العقوبات     - الدكتور على حسين الخلف    -٣٠
  .١٩٦٨  ١ ط١جـ
  .١٩٥١ - والمسؤولية الطبية- الدكتور محمد فائق الجوهري-٣١
 الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة فـي قـانون          - الدكتور محمد صبحي نجم    -٣٢

  .١٩٨٨- كلية الحقوق في الكويت مجلة الحقوق تصدرها-العقوبات الاردني
 مشكلات المسؤولية المدنيـة فـي       - مسؤولية الطبيب  - الدكتور احمد شريف الدين    -٣٣

  .١٩٨٦المستشفيات العامة  
 عناصر الضرر الجسدي وانتقال الحق فـي التعـويض          - الدكتور احمد شرف الدين    -٣٤

   ٢٢ الـسنة    ١د مجلة ادارة قضايا الحكومـة العـد       -عنها الى شخص اخر غير المضرر     
١٩٧٨.  

 عناصر الضرر الجسدي وانتقال الحق فـي التعـويض          - الدكتور احمد شرف الدين    -٣٥
   ٤ الـسنة    ١ مجلة ادارة قـضايا الحكومـة العـدد        -عنها الى شخص اخر غير المضرر     

١٩٧٨.  
 مـصادر   ١جـ- الوسيط في شرح القانون المدني     - الدكتور عبد الرزاق السنهوري    -٣٦

  .١٩٥٢الالتزام 
مطـابع  - تقدير التعويض بين الخطـأ والـضرر         - الدكتور محمد ابراهيم دسوقي    -٣٧

  . بدون سنة نشر-رمسيس بالاسكندرية
 القـسم الاول    - المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية      - الدكتور سليمان مرقس   -٣٨

١٩٧١.  
علوم القانونية   مجلة ال  - الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية     - الدكتور منذر الفضل   -٣٩

  .١٩٨٧  ٦/ المجلة-والسياسية
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 - دار التقـدم   - القانون المدني وحماية حقوق الشخصية في الاتحاد السوفيتي        - مالين -٤٠

  .١٩٨٨موسكو  
 في الحياة ووسـائل حمايتـه فـي الـشريعة           نسان حق الإ  - هاشم فارس الجبوري   -٤١

  .١٩٨٧ - كلية الشريعة بغداد- أطروحة ماجستير في الدين-والقانون
 مجلة المحامون الـسورية     - المظاهر القانونية للتلقيح الاصطناعي    - رياض الخاني  -٤٢
  .١٩٦٩  ٦عدد
  . قانون العقوبات المصري-٤٣
  . المعدل٩٦٩ لسنة ١١١ قانون العقوبات العراقي رقم -٤٤
  .١٩٧٠ الدستور العراقي المؤقت لعام -٤٥
  .٩٥١ لسنة  ٤٠ القانون المدني العراقي رقم -٤٦
  .٩٤٩ القانون المدني المصري لعام -٤٧
  .١٩٨٠ القانون المدني الكويتي لعام -٤٨
  .٩٧٦ القانون المدني الاردني لعام -٤٩
  .١٩٧٦ قانون العقوبات لجمهورية اليمن الديمقراطية الشيعية -٥٠
  ).١٩٨٦( مشروع القانون المدني العراقي الجديد -٥١

  :القرارات القضائية غير المنشورة
  )محكمة تمييز العراق (٧/١١/١٩٨٨في ٨٨-٨٧/منقول/٣٦٧ رقم القرار -٥٢
  .بغداد- مجلس الانضباط العام١٦/١١/١٩٨٠في ٧ قرار رقم -٥٣
  .بغداد- مجلس الانضباط العام٢٥/١/١٩٨٠ في ٩ قرار رقم-٥٤
   باللغتين الفرنسية والانجليزية-ثانيا

٥٥-Jean carbonnier- droit civil- introduction Prsonnes-Paris ١٩٨٢. 
٥٦- Jean carbonnier- droit civil-les abligutions٤- paris ١٩٨٢. 
٥٧-Bernard teyssie- droit civil (les personnes) paris-١٩٨١. 
٥٨-Mazeaud (H. L. J)- lesons de drait civil obligations paris ١٩٦٦. 
٥٩- Problemes politiques et socialix- les droit de la persnne devant la 

vie et la mort. No ١٩٨٥ .١٢٢. 
٦٠- Gerard memeteau- le drait medical-٤- paris ١٩٨٥. 
٦١- Adiel Abid Abrahem- la responsabilite medicial en drait penal- 

etude campare Montpelier-١٩٨٧. 
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٦٢-Code civil ١٩٨٧. Paris 
Mise a, jour ١٩٨٨ du code civil ١٩٨٧-Paris. 
٦٣- Rene savatier- Traite de la responsiabilite civil en drait Francais- 

Paris ١٩٥١.  
٦٤-Boris starck- droit civil- obligations- responsabilite Delictuelle- 

Paris ١٩٨٧. 
٦٥-Max le ray- Levaluation de prejudice corporel- Paris ١٩٧٤. 
٦٦- Francois chabas- Responsabilite civil et responsabilite Penal- 

Paris ١٩٧٥. 
٦٧- Nour- Eddine- (terki)- Les obligations responsabilite civil- Alger 

١٩٨٠. 
٦٨- Dr- Hassan ado naga- La transmissibilite aux heritiers Du drait 

aperaration du pretium doloris- journal law Kuwait noi. Vol. ١١- 
١٩٨٧. 

٦٩- Fundamentalas of civil Iegeslation of the U.S.S.R. and the union 
republics first priniting- Progress and the union republics first 
priniting- Progress Publishes Moscow- ١٩٦٨. 

٧٠- Pierre raynaud et marguerite vanel- (Dalloz) reper- toire de droit 
civil- tome vi- Paris ١٩٧٥. 

٧١- Pierre raynaud et marguerite vanel- (Dalloz)-Repertoire de droit 
civil- tome ١١-Paris. ١٩٧١. 
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